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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

لل  ه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل  ه من شرور انفسنا  ان الحمد
ُ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً  وسيئات اعمالنا . من يهدِ الل  ه
يك له واشهد ان محمداً  ً . واشهد ان لااله الاالل  ه وحده لاشر مرشدا

بعد :  عبده ورسوله . و

 انهبل اشرفها . اذ .  علم التفسير من اشرف العلوم  فانه لما كان
يعة الذي  بر في كتاب الل  ه تعالى الذي هودمختص بالنظر والت اصل الشر

 ً به ايضا ئر الاصول وعنه تنشعب كل الفروع و يتبين  1تنبني عليه سا
ين . نزل اليهم من النور والحكمة واسباب الفوز بسعادة الدار  للناس ماا

بلزوم معرفة علوم التفسير واصوله اذ هي آلة  فعلى ذلك انبنى القول 
 المفسر التي يستعين بها في تفسير القرآن .

ً في علوم القران  ً كتبا ً وحديثا وقد صنف جمع من اهل العلم قديما
واصول التفسير حوتَ متفرقات لمباحث في هذه العلوم وقد تفاوتت 

ن . من جهة وم طرقهم في التصنيف من حيث السعة والاستيعاب
وذلك لتفاوت مقاصدهم  من جهة اخرى . البسط اوالاختصارحيث 

في التصنيف وتفاوت علمهم ونظرهم . فكان محصل ماوصلنا عنهم 

                                  
 اي علم التفسير .  1
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ً . الاان هذا الحشد  ً ثروة عظيمة في علوم القران اجمالا ً وحديثا قديما
من التآليف القيمة قد يؤخذ على كثير منها عدم ملائمتها لان تكون 

 ً ً دراسيا لطالب العلم الذي ينوي التخصص في التفسير وعلومه .  منهجا
وعدم ملائمتها لهذا المقصد ناشئ من وجوه منها : عدم الاحاطة بكثير 
من المباحث اللازم معرفتها لطالب العلم . ومنها عدم مناسبة الكتاب 
ً في جمع  ً اضطرابا للمستوى العلمي الذي عليه طالب العلم فتجد احيانا

 ا .المسائل وعرضه

براز عيوب مصنفات علوم القران وانما لبيان  وليس الكلام هنا لا
لت اكثر من مرة عن منهج ئالدافع لتأليف هذا المختصر. فقد كنت سُ 

ً في  اوكتاب لدراسة اصول التفسيراوعلوم القران فكنت احير جوابا
فلم اكن في لعلمي بقصور كثير من الموجود . اختيار الكتاب المناسب 

ً قرارة نفس بما ارشدهم اليه لما اجد فيه من نقص اوقصوراو  ي مقتنعا
 عدم ملائمة للسائل .

فخطر ببالي ان اصنف كتاباً اجمع فيه شتات ماتفرق في كتب هذا العلم 
واضيف اليه مااغفله كثيرون ممن صنف فيه من مسائل هامة اومتممة 

ر نفعه لها واختصر فيه مافصل في غيره . واستبعد مالاصلة له او مايند
 في كل باب بحسبه مراعياً فيه الاختصار والاستيعاب .

ه في الدنيا والاخرة وملتمساً ممن أسائلاً الل  ه تعالى ان ينفعني به ومن قر
 حسن الظن بي .ييجد فيه نقصا  او خطأ اوعيباً ان 
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 الفصل الاول

فيمايجب لطالب العلم الاحاطة به او اكتسابه 
 لاجل التهيؤ

 لعلم التفسير  

يقصد بها ماينبغي الاتصاف به من  الباب الاول : في الوسائل الذاتية و
 ُ ِ ملكات واخلاق م ة ينة على تحصيل العلوم الشرعية عامع

 والتفسيروعلومه خاصة . 

وانما وصفت بالذاتية لتمييزها عن الوسائل ال كسبية الاتية الذكر فانها 
هي على سبيل الاجمال والاختصار  1متعلقة بالطلب . وهذه الوسائل
 تندرج تحت ثلاث صفات هي :

بيانه صفاء النية عن كل مايخالط مرضاة  الصفة الاولى : الاخلاص و
د الطاعات كافة فان خالطها مايعكر صفاء هذا الل  ه تعالى في مقاص

ً على صاحبها في الدنيا والاخرة رافعة  بالا المقصد العظيم كان ذلك و
للثواب ومنزلة للعقاب وممحقة لبركة طلب العلم . ومما يتفرع عن هذه 
ياء والتواضع في طلب العلم عند التحمل  الصفة ترك المراء واتقاء الر

 في العلم وغير ذلك ،وعند الاداء . والبركة 

: الهمة العالية في طلب العلم وهي من لوازم الاستمرار عليه  الصفة الثانية
تقوى الل  ه  وعدم الانقطاع اوالفتور ومن اسباب تحصيل الهمة العالية

                                  
 أي الوسائل الذاتية -  1
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ومخالطة اهل العلم  والاقبال على الطاعات . ترك الذنوبو تعالى
بانيين .السابقين منهم في طلب العلم والحرص على ملازم  ة العلماء الر

يتفرع عن الهمة العالية الصبر على مشاق الطلب وعدم الاستعجال في   و
التحصيل وعدم السعي لبلوغ الدرجات العليا في العلم قبل استكمال 
الاهلية العلمية والعقلية لذلك . ومنها كذلك الصبر على انهاء المناهج 

يلة في طلب العلم . وعدم الملل من عسر ا لفهم لمسائل العلم الطو
 الغامضة .

: الذكاء الحاد وهذه المل كة تولد مع الانسان خالية من  الصفة الثالثة
يم  التوجيه والصقل فهي بذلك كالبذرة ان اعتني بها وقومت التقو
السليم نمت وآتت ثمارها وان تركت دون عناية ظلت على  حالها 

يقة  ً في الطر كان النمو معوجاً وانكمشت . وان كانت الرعاية منحرفة
ً . واعلم ان الذكاء المطلوب في طلب العلم لاينحصر في قوة  متخلخلا
ُ على  الحفظ اوالفطنة كما قد يتوهم بل يلزم منه سرعة البديهة وقدرة
ُ على  التمييز بين المختلفات والجمع بين المتماثلات من مسائل العلم وقدرة

 لم .الاستنباط مما هو معلوم لما هو مجهول من الع

واعلم ان على من رام تفسير القران ان يبالغ في تصفية معتقده وفي 
يحرص على لزوم السنة والتقرب الى الل  ه تعالى بشتى  تقوى الل  ه تعالى و

بات وخ قيام الليل من اعظمها اداء المفروضة جماعة وصة الصلاة واالقر
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عند كلامه على ادوات المفسر: "  1وفي ذلك يقول ابوطالب الطبري
ً ولزوم سنة الدين . فان كان ا علم ان من شرطه صحة الاعتقاد اولا

 ً عليه في دينه لايؤتمن على الدنيا فكيف على الدين ثم لايؤتمن  2مغموصا
من الدين على الاخبار عن العالم فكيف يؤتمن في الاخبار عن اسرار 

يغالل  ه تعالى . ولأنه لايؤمن ان كان متهماً بالالحاد ان يبغي الفتنة  وي و
الناس بلي ه وخداعه كدأب الباطنية وغلاة الرافضة . وان كان متهماً 

ية " اه  ،   بهوى لم يؤمن ان يحمله هواه على مايوافق بدعته كدأب القدر

يقصد بها العلوم المؤهلة لفهم كتاب  الباب الثاني في الوسائل ال كسبية و
 : الل  ه تعالى ببيانه وتفسيره على الوجه المعتبر وذلك كمايلي

 

 الوسيلة الاولى :

 معرفة مقاصد القران 

ً ان الايات القرانية من حيث وجه الامتثال لها اوالعمل   فاعلم اولا
بين :  بمقتضى ماتضمنته من احكام وحكم وعبر على ضر

الاول : ماكان طلب الامثال اوالعمل بمقتضاها لذاتها وهي تندرج      
 ضمن ثلاثة اقسام مجملة هي :

                                  
  7/211الزيادة والاحسان لابن عقيلة المكي     1
 دينه ومتهماً فيه . أي مطعوناً عليه في  1
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وذلك  وهي اقسام فمنها ايات العبادة والتوحيد العقيدة ، ايات –ا     

  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ كقوله تعالى :
يهه سبحانه   ،ومنها ايات صفات الل  ه تعالى وتنز

ٿ  ٿ  چ :  وذك كقوله تعالى ايات الاحكام العملية ، –ب     

ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 ڦ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  چوقوله تعالى : 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ    ڦڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چڃ   ڃ  ڃ  ڃ

ک  ک    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 ]المائدة[ ک  گ  گ   

 چ وذلك كقوله تعالى : ، والتربية والاخلاقاايات السلوك  -جـ    

ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  

بح  بخ     بجی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  یئې  ئى  ئى  ئى   ی     ی

ٱ  ٻ  ٻ  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم     تجبم  بى  بي

  ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ڀپ  ڀ  ڀ  ٻ       پ  پ  پ  ٻ
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ڦ  ڄ      ڦ  ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 ]الحجرات[   ڄ  ڄ

الثاني : ماكان طلب الا متثال لها اووجه العمل بمقتضاها مقصود     
 لغيرها . وتندرج ضمن ثلاثة اقسام ايضاً هي :

كقصة موسى وقصة  ايات القصص والسير والامم البائدة –ا     
 يوسف عليهما الصلاة السلام

:  كقوله تعالى هييب ،ايات الوعد والوعيد اوالترغيب والتر –ب    
ژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  چ

 [النساء] ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں    ڳڳ  ڳ

ڈ  ژ      ژ  ڑ   چكقوله تعالى : ايات الكون والخلق  -جـ    

 ]ال عمران[ ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  

 :فاذا تبين لك ذلك فمقاصد القران كلي وجزئي 

: فهو المقصد العام والاعظم الذي تنبني عليه كل المقاصد  كليفاما ال
فهواهم مايطلب معرفته والاعتناء به من مقاصد القرآن وغايته هداية 
ً الى عبادة الل  ه تعالى وحده كما أمر ومن ثم الفوز بسعادة  الناس جميعا

وهو ماينبغي  الدنيا والاخرة وفق المنهج الذي شرعه الل  ه عزوجل لهم ،
 فسر الاعتناء به اكثر من غيره في بيان معني القران...للم
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واما المقاصد الجزئية فهي مبنية حسب اصناف ايات القران مارة الذكر 
 وايضاحها كما ياتي : 

مقاصد ايات العقيدة : وهي الايمان بالل  ه تعالى ومعرفته سبحانه باسمائه 
بمقدار ماينتفع وصفاته التي اخبرنا بها على قدر ماتحتمله عقول البشرو 

يلحق بهذا المقصد الايمان  منه العبد وعبادته سبحانه كماامر وشرع و
نزل عليهم والملائكة واليوم الاخر والقدر ...  بالانبياء وكتبه التي ا

حفظ : جمال د ايات الاحكام فهي على سبيل الاواما مقاص
بع وهي الدين والنفس والعرض والمال . يات الار  الضرور

بةفمثال الاو   كقوله تعالى  ل : ايات الجهاد كمافي سورتي الانفال والتو
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڌڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ چ: 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ        ڑژ  ڑ

 ]الانفال[ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ومثال الثاني :ايات القصاص ومراتب القتل وتبعات كل مرتبة كما في  
ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :تعالى  سورة النساء . كقوله

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ        پپ

ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ    ڄڄ

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ
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 ]النساء[ ک   ک  ک  ک  گ    ڑژ  ژ  ڑ

الايات الواردة في احكام الزنا والقذف في سورة النور ومثال الثالث : 
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ   چكقوله تعالى : 

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 ]النور[ ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

في قوله ومثال الرابع: الايات الواردة في احكام السرقة في سورة المائدة 
  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ چالى  : تع

ڃ    ڃڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ

 ]المائدة[ چ  چ  چ  چ  

با كما في سورة البقرة كما في قوله تعالىو يم الر ٱ  ٻ    چ : تحر

ٺ  ٺ  ٺ    ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ    ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹٿ    ٿ     ٿ  ٿ

ڇ  ڇ   ڍ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

 ڍ  

ولما كانت الحوادث في تجدد وتغير مستمر مما يتعذر حصرها في احكام 
يقة القران في الاجمال  تفصيلية كل على انفراد وذلك ممايتعارض مع طر

لاحكام والاختصار فقد جاء القران على هذا الاسلوب في ايات ا
ً عامة للاحكام تبنى عليها الجزئيات الحادثة عن  فوضع لذلك اصولا
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ً على العباد وتجنيبهم  يق الاستنباط اوالقياس بانواعه . وذلك تيسيرا طر
المشقة لما فيهم من التفاوت في العلم والافهام والايمان والابدان 

دى والامتثال . فلوحملوا على حرف واحد في الا حكام التفصيلية لا
يتعارض مع طبائع وقدرات طوائف اخرى  ذلك الى ان يلائم طائفة و

 من المسلمين ،

بية والسلوك والاخلاق فهي تهذيب المسلم من  واما مقاصد ايات التر
 .طبائع واخلاق الجاهلية في اي زمان اومكان 

فتهدم تلك العادات وتبنى مكانها اخلاقٌ اسلامية ذات سمات خاصة 
ئرالام  م .متميزة عن سا

سلوك اواخلاق اوعادات مرقعة اودخيلة من الملل ا فلايصبح المسلم ذ 
 والمجتمعات الاخرى . فيفقد المسلم بذلك شخصيته الاسلامية المميزة  .

پ  ڀ      ٻ  پ  پ  پ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ         چ :  فمن ذلك قوله تعالى

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ڀڀ

  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڤڤ

بيان  واما مقاصد ايات القصص فالاقتداء اوالاتعاظ بالامم السالفة و
ثرها السئ في  سنن الل  ه تعالى في عباده . والامراض الاجتماعية وا
ثرالشرك والمعاصي على  زوال الملك واندثار الامم وطرق علاجها . وا

ثر اتباع هدي الانبياء في النجاة من غضب  نزال دمارها وا الل  ه تعالى وا
البركات . وتثبيت الدعاة والمصلحين على مايلاقونه من مشاق الاصلاح 
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والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقص ماجرى للانبياء من اهوال 
 : والاقتداء بهم وكذا اسباب التمكين والاستضعاف . كما في قوله تعالى

ئى    ئىئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې  ئۆئۇ  ئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئو چ

 ئى  ی  ی  ی  ی   

ئۆ  ئۈ              ئۈ    ئۆئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ :وقوله تعالى 

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  

 ئج  ئح      ئم  ئى   

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ :وقوله تعالى

 ، ک  گ   گ  گ   گ  ڳ  کڑ  ک  ک

مستقيم واما مقاصد ايات الوعد والوعيد فتثبيت المسلم على الصراط ال
 ووقايته من الوقوع في المعاصي ودفعه لفعل الطاعات كما في قوله تعالى

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ   چ :

ئى   ئى  ئى  چ :[ وقوله تعالى11]النساءئۈ  ئې  ئې  ئې 

فانه [  . 22]النور: ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم ئى
ً فقد است لتفاوت الناس في الطبائع والملكات كما مر   لزم ذلك ذكره انفا

يقة لاعانة المسلم على التزام اوامر الل  ه تعالى ،  تناول اكثر من طر

عجائب الخلق فتنبيه الناس الى عظيم قدرة و كونواما مقاصد ايات ال 
يادة اليقين في  ثرصفاته الحسنى في خلقه ومن ثم ز بيان ا الل  ه تعالى و
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لشعور وحدانية الل  ه تعالى وتوحيده تعالى كماامر والخوف من عقابه وا
بمراقبته سبحانه لعباده في السر والعلن وتعظيمه ومحبته والانتباه الى 

ڈ  ژ      ژ  ڑ   چ :انه حكمة خلق الاشياء . فمن ذلك قوله سبح

ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  

 ،[  عمران ] الۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

 

 

 ٭٭٭
 
 

 الوسيلة الثانية

 معرفة المنهج النبوي ومنهج الصحابة في تفسير القران
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( واصحابه رضي الل  ه تعالى ولايقصد بذلك معرفة مافسره النبي )    
ً دراسة المنهج النبوي في تفسيرالقران  عنهم فحسب بل يراد به ايضا

لاصحابه معنى الاية من اختيار الالفاظ يبين ( وكيف كان النبي ) 
ومراعاة حال السامع ومدى توسعه في بيان معاني الاية فهذا لجامعة ا

ً اسلوب القران في المخاطبات    وكيفيـــةمع اهميته فانه يبين ايضا
اختيار الالفاظ للمعاني المراد ايصالها للمكلفين ومراعاة حال المخاطب 

الل  ه  من حيث كونه مؤمناً اوكافراً مقبلاً لكتابه اليه الكلام الذي وجُ ِ 
 ً  . تعالى ام مدبرا

 عالماً ام جاهلاً .  

ياً .   اعرابياً ام حضر

 كتابياً ام وثنياً ، 

ً في بيان معنى الاية من  ومصدر تلك الاهمية لهذا المنهج في كونه قطيا
جهة . وكونه يبين الوسيلة الانسب في مراعاة حال المخاطبين 

 والمستفتين عن معاني القران .

ً كائنة في كونه صادر تهفاهمي اما تفسير الصحابة ممن عاصر نزول القران  ا
ثرها   .وشاهد الاحداث التي نزلت الايات على ا

( بانهم خير القرون ومن وجه اخر فهم القرن الذي وصفه النبي )  
. فهم ابعد الناس عن البدع والاهواء . وانقاهم من تلوث القلوب 
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لام المذموم في تفسير بالذنوب . واسلمهم من طرق اهل الفلسفة والك
 القران . 

ً فان القران نزل بلغته التي كانت في عصرهم خالية من اللحن  وايضا
والتلوث بالعجمة الصارفة عن تمام الفهم . فترى الواحد منهم يفهم 

ً في الاسلام  ولم يتعمق في معرفة المراد من الاية وهو قد دخل توا
 احكامه ....

 :  الوسيلة الثالثة

لنحو والصرف اة القران وهي ماتشعبت فيما بعد الى علم معرفة لغ
، وفقه اللغة ومتن  المعاني والبديع والبيان: والبلاغة باقسامها الثلاث 

اللغة ، فينبغي لدارس القران ان يتقن هذه العلوم وهذا اللزوم يصل 
الى  درجة الوجوب الشرعي فلايحل لاحد أن يتكلم في تفسيره دون 

ن علوم اللغة . فان الجهل بها اوالقصور في تعلمها مزلة ان يكون قد اتق
للوقوع في الفهم السقيم ومن ثم حمل ايات الل  ه تعالى الى غير المراد منها 

مزيد من  . كما ان اتقان هذه العلوم مظنة للفهم الصحيح واستنباط
ُ رعمعاني القران والت ِ كَف على ن هذه العلوم  ه التي لاتظهر الالمن اتقنت

..... 

 الوسيلة الرابعة :

معرفة الناسخ والمنسوخ : وتتبين اهمية هذا العلم من خلال ماروي عن 
علي رضي الل  ه تعالى عنه انه مر  برجل في المسجد وهو يقص على الناس 
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فقال له : اعرفت الناسخ والمنسوخ ؟ قال لا ، قال هل كت واهل كت 
"..1 . 

يفه ثلاثة اعتبارات : الاول باعتبار الاصل  واعلم ان للنسخ عند تعر
ين من اهل  عرفاللغوي والثاني ب السلف والثالث : باصطلاح المتاخر

 التفسيروالاصول وغيرهم وهو

 ، مااستقر عليه معنى النسخ عند الاطلاق

بن فارس في معجمه : فاما النسخ لغة " النون والسين  2فقد قال ا
اسه رفع شئ والخاء اصل واحد إلا انه مختلف في قياسه قال قوم : قي

يل شئ الى شئ . قالوا :  واثبات غيره مكانه . وقال آخرون قياسه تحو
نسخ يالنسخ نسخ الكتاب . والنسخ أمرٌ كان يعمل به من قبل ثم 

بحادث غيره . كالآية ينزل فيها امرٌ ثم تنسخ بآية اخرى . وكل شئ 
بَ وانتسخت الشمسُ الظلَ . والشيبُ الشبا خلَفََ شيئاً فقد انتسخه .

. وتناسخ الورثة : ان يموت ورثة بعد ورثة وأصل الارث قائم لم يقسم 
 "اه  .

                                  
 انظر الناسخ والمنسوخ ل ...  1
بي  989معجم مقاييس اللغة ص   2  ط دار احياء التراث العر
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ً يدور على  وذهب كثير من علماء اللغة الى ان مدار معنى النسخ لغة
يل دون ازالة والمعنى  النقل والابطال فالمعنى الاول يدل على التحو

 الثاني : يدل على ازالة ونفي الوجود .

. وقد اشار الى لسلف في معنى النسخ عندهم وعلى مثل ذلك تعارف ا
ين قال : قال حذيفة  بن سير بن القيم رحمه الل  ه تعالى " ... عن ا ذلك ا

ٌ  انما يفتي الناس احد ثلاثة : من يعلم مانسخ من القران . لايجد  اوأمير
ين : فلست بواحدٍ من بدُ اً . اواح بن سير بما قال ا مقٌ متكلف ، قال : فر

 اكون الثالث ،هذين ولااحب ان 

: ومراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته  1قلت 
ين   ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر  تارة   وهواصطلاح المتأخر

 وغيرهما تارة . اما بتخصيص اوتقييد اوحمل 

مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه . حتى انهم ليسمون الاستثناء 
بيان المراد . والشرط والصفة ن ً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر و سخا

بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بامر  فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو
. وزال خارج عنه . ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه مالايحصى 

                                  
بن القيم رحمه الل  ه تعالى .  1  القائل هو ا
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عنه به اشكالات اوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر 
 . اه  1. "

فهوم السلف للنسخ والمستمد من المعنى اللغوي وعل هذا الاعتبارلم
يمكن ان يعرف بأنه : قصر شمول الحكم المنسوخ على مايقتضيه الحكم 
الناسخ   أي المتبقي بعد النسخ   وهو بذلك يشمل تخصيص العام وتقييد 
يله  المطلق والشرط والاستثناء والصفة وكذلك رفع الحكم وتحو

ين من النسخ   ،وهومقصود المتاخر

يف  ين في وضع تعر بن القيم آنفاً ، وقد تباينت اقوال المتاخر كما اشار ا
منضبط له فذكر بعضهم بانه :رفع الحكم بعد ثبوته . وقال اخرون هو 
يل من عبادة الى غيرها . والى هذا الاخير ذهب الامام الشافعي  التحو
يل العبادة من شئ  والطبري والنحاس والذي قال في كتابه : النسخ تحو
ً فيحلل اوكان مطلقا فيحضر .  ً فيحر م اوكان حراما قد كان حلالا
اومحضورا فيطلق اوكان مباحا فيمنع . اوممنوعا فيباح . ارادة الاصلاح 

 اه  . للعبادة "

بن  وقال اخرون رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . واختاره ا
يب من هذا المعنى عرفه ا بن الحاجب ، وقر لسبكي الصلاح والنووي وا

 . 1في جمع الجوامع

                                  
بن الجوزي تحقيق الشيخ مشهور 1/66اعلام الموقعين   1  ط  دار ا
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يف الاصوليين للنسخ يجد انهم قد قصروا معاني   والمتأمل في مجمل تعر
النسخ في اللغة على بعضٍ منها لذا فانهم لم يبتدعوا له معانٍ جديدة لم 
تكن معروفة عند العرب كما يظُن بل هومن قبيل قصر المشترك على 

تعارفوا عليها  بعض معانيه . اما مدلولات النسخ الاخرى فقد
باصطلاحات اخرى . كما مر  التنبيه اليه آنفا . لذا فان ماسيأتي من 

. لانه المتبادر  تفصيل بشأن النسخ هو باعتبار معناه عند الاصوليين
غالباً عند ال كثير من الباحثين في التفسير اوالاصول . وذلك على ابواب 

: 

باعتبار نوع المنسوخ  الباب الاول : في انواع النسخ : اعلم ان النسخ
 واقع على ثلاثة انواع :

رواه مسلم في كتاب الرضاع من الاول نسخ الحكم مع الخط ومثاله ما 
نزل عشر رضعات  صحيحه عن عائشة رضي الل  ه عنها قالت " كان فيما أ

( وهن ممايقرأ معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الل  ه ) 
 . 2من القران "

....................................................... 

                                                                             
 كرومابعدها ط دار الف 41/ص 2شرح جمع الجوامع للمحلي ج  1
يم بخمس ح   2  1122رواه مسلم ك الرضاع ب التحر
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" وقد تكلموا في قولها " وهن مما يقرأ " فان ظاهره بقاء  1قال السيوطي
س كذلك واجيب بان المراد قارب الوفاة أو ان التلاوة وليالتلاوة 

 ً ( ولم يبلغ ذلك كل الناس الابعد وفاة رسول الل  ه )نسخت ايضا
بعض الناس يقرؤها " اه     .فتوفي و

بن الخطاب  الثاني : نسخ الخط مع بقاء الحكم ومثاله ماروي عن عمر ا
رضي الل  ه تعالى عنه انه قال : لولا أني اكره أن يقول الناس ان عمر قد 
زاد في القران ماليس فيه ل كتبت آية الرجم واثبتها . ووالل  ه لقد قرأناها 

ترغبوا عن آبائكم فان ذلكعلى عهد رسول الل  ه ) كفر بكم  ( : " لا
فارجموها البتة نكالاً من الل  ه والل  ه عزيز حكيم " خة اذا زنيا يالشيخ والش

. 

وهذا النوع من النسخ قد اختلف اهل العلم في وجوده فاثبته الجمهور . 
ين محمد الخضري ومصطفى  ً ومن المتأخر وانكره طائفة من المعتزلة قديما

يض وحجتهم انه خبر آحاد ولايجوزا يد وحسن العر نزال ز لقطع على ا
القران ونسخه باخبار احاد لاحجة فيها وقال ابوجعفر النحاس بعد ان 
ساق الحديث " واسناد الحديث صحيح الاانه ليس حكمه حكم القران 

 ،  2الذي نقله الجماعة عن الجماعة . ول كنه سنة ثابتة "

                                  
يف تحقيق مركز الدراسات  1111الاتقان ص   1 ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر

 القرانية .
 الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس ص  2
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والصواب ان ماذكروه لاينتهض للقدح بوجود مثل هذا النوع من 
تر لآيات القران انما تحصلت لاحقاً لافور نزولها النسخ . فا ن صفة التوا

فمعلوم ان من الايات من لم يشهد نزولها الاآحاد من الصحابة . بل 
( . ومن ثم انتشرالعلم بها تباعاً )بعضها لم يشهد نزولها الاالرسول و 

نزل منه  فكان الصحابة متفاوتون في حفظ القران لتفاوتهم في معرفة ما
يع قد نسخ بالصورة  . لذا فانه لايبعد  ان هذا الصنف من التشر

تر ، فابطلت  ً يتحصل به التوا المذكورة قبل انتشارها بين الصحابة انتشارا
قرآنيتها ولما يعلم بها الاعدد محدود منهم . فاستتبع ذلك النقل الاحادي 

 لها . فتأمل .

كنسخ العدد  نسخ الحكم مع بقاء الخط وهوالغالب في القرانالثالث : 
ڇ  ڇ   چ:  الذي يجب الثبات عنده في الجهاد وهو قوله تعالى

ک    ڑڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڌڇ   ڍ  ڍ  ڌ

ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  

 ڱ 

  ۀڻ     ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ چفنسخت بقوله تعالى بعدها :  

ۓ  ۓ  ڭ   ھ  ے  ے    ھۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ڭڭ  ڭ
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 : 1الباب الثالث : في شروط النسخ 

الاول : ان يكون الناسخ والمنسوخ شرعيين . أي اما من الكتاب 
 اوالسنة لابمحض الراي اوالاجتهاد ،

 الثاني : ان يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ . 

ً غير مقيد  ن المقرون بغاية لاالثالث : ان يكون الامر بالمنسوخ مطلقا
ً له كقوله تعالى :} ثم اتموا  بغاية معلومة  لايكون وجود غايته نسخا

 الصيام الى الليل { فلايكون مجئ الليل نسخاً للصوم المفروض بالنهار ،

الرابع : ان لاتعرف غاية المنسوخ الابنص يرد في بيانها فاما الذي يعلم 
ً له  الموت اوالجنون كبوجوده انقطاع العبادة فلايكون وجوده نسخا

 اوالعجز .

الخامس : ان يعلم المتقدم من المتأخر في وروده وإلا لم يجز القول 
 بالنسخ بمجرد التعارض ،

واشترط بعض اهل العلم ان يكون الناسخ كالمنسوخ في ايجاب اعلم 
يتفرع عن هذا القول المختلف فيه مسألة نسخ الكتاب بالسنة  والعمل و

 اقوال هي :وقد اختلفوا في ذلك على 

                                  
 بتصرف ، 12الناسخ والمنسوخ لعبدالقاهر البغدادي ص   1
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ان القران ينسخ القرران ولايجوز ان تنسخه السنة وهو قول الشافعي  1
بعض اهل الظاهر ، قال  واكثر اصحابه والمشهور عن احمد بن حنبل و

" وابان الل  ه لهم انه انما نسخ مانسخ من الكتاب  : 1الشافعي في رسالته
نزل  بالكتاب . وان السنة لاناسخة للكتاب وانما هي تبع للكتاب بمثل ما

ً " اه  . وروي عن احمد انه  نزل الل  ه منه مجملا ً ومفسرة معنى ماا نصا
 لاينسخ القران الاالقران يجئ بعده .

ان السنة تنسخ القران والسنة . واصحاب هذا القول منهم من  -2
تر في السنة كي يصح نسخ القران بها . وهم جمهور المتكلمين  اشترط التوا

بن من الاشاعرة والمعتز لة . ومن الفقهاء مالك واصحاب ابي حنيفة وا
سريج من الشافعية . ومنهم من اجاز النسخ بالسنة المشهورة كبعض 
الحنفية . كما نص على ذلك السرخسي . اما نسخ القران بخ بر الواحد 
بن حزم واحدى  فقد منعه الجمهور واجازه بعض اهل الظاهر ومنهم ا

هم الغزالي والقرطبي والسرخسي الروايتين عن احمد . وذهب قوم من
 ( وعدم جوازه بعده ،)والباجي الى جوازه في زمن النبي 

ان السنة تنسخ السنة ولاينسخها القران . قالوا : لأن السنة هي  -3
 المبينة للقران فلاينسخها . ونسب هذا القول للشافعي واحمد 

رد بل قلت : وليس مورد المسألة والخوض فيها من قبيل الرأي المج
. والباحث المنصف  هما الفاصل في المسألة الاستقراء والبحث المحضان

                                  
  22ص   1



 24 

والقران ينسخ القران وهذا لاخلاف فيه  ، يجد ان السنة تنسخ السنة
ً ل كن ينبغي . وان القران  ينسخ السنة وان السنة تنسخ القران جميعا

يد به المعنى الل غوي التنبيه الى معنى النسخ المراد هنا وهو : إن ار
ين فلم يثبت ان السنة نسخت القران بمعنى ابطلت  اواصطلاح المتاخر
يد المعنى المتعارف عليه عند السلف فلاشك  الحكم الذي جاء به وان ار
في ثبوت نسخ الكتاب بالسنة والعكس . بمعنى تخصيصه لعام ه 
اوتقييدها لمطلقه وماشابه . وهذا التفصيل ينبغي النظر فيه عند ذكر 

 لعلماء في المسألة ومعرفة مراد كل منهم بالنسخ .اختلاف ا

يعي . والنسخ  الباب الثالث : في مراتب النسخ بحسب التدرج التشر
بعة اوجه :  بهذا الاعتبار يكون على ار

الاول : نسخ الحكم الثقيل باخف منه . وهو اكثر النسخ في القران . 
 ۀ  ہ  ہ   ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ : كقوله تعالى

ۇ  ۇ    ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ھہ     ہ  ھ  ھ

 .[ 66]الانفال ۆ  ۆ  

الثاني نسخ الحكم الخفيف بالثقيل . كنسخ صيام عاشوراء بصيام 
 رمضان .

الثالث : نسخ الحكم بمثيله دون تشديد اوتخفيف . وذلك كنسخ القبلة 
 في قوله تعالى : } فول وجهك شطر المسجد الحرام { .
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يع بديل له . وذلك كقوله تعالى :الرابع   چ:  نسخ الحكم دون تشر
ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

 ]المجادلة[. ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ  چ   ڇ

تنبيه : اعلم ان العلماء اختلفوا في اشتراط البدل في النسخ . فالجمهور 
بعض المعتزلة على عدم اشتراط البدل . والشافعي والطب ري والنحاس و

يد التوسع في مفهوم البدل  ية يشترطونه . والحق انه اذا ار والظاهر
يع الحكم المنسوخ ولو كان  ليشمل رد المكلفين الى ماكانوا عليه قبل تشر
ً . وعلى هذا التوسع فهم بعض  ً . فان الخلاف يكون لفظيا مباحا

لك المتأمل في كلام الاصوليين كلام الشافعي في اشتراط البدل . وكذ
 النحاس والطبري .

يف النسخ .  الباب الرابع في الفرق بين النسخ والبداء : وقد تقدم تعر
بدا لهم  اما البداء فهوفي اللغة : الظهور بعد الخفاء ومنه قوله تعالى } و
من الل  ه مالم يكونوا يحتسبون { وقد يراد به نشأة راي جديد لم يكن 

ً قال في القاموسموج بدا له ف ودا بداة : أي " و بداء و ي الامر بدوا و
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ. ومنه قوله تعالى : نشا له فيه رأي 

   ۓ   ۓ   ڭ  ڭ

بان وكلاهما لايجوز نسبتهما لل  ه تعالى لاستلزامهما  . فهذان معنيان متقار
. قال تعالى   سبق الجهل وحدوث العلم وهما محالان على سبحانه وتعالى

  ۅے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ چ :
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وغير ذلك من الآيات ال كثيرة ]الحديد[ .  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  
 الدالة على بطلان نسبة البداء لل  ه تعالى . 

الاانه رغم ذلك فقد انحرف اليهود والرافضة في اعتقاد البداء على الل  ه 
داء . وقد جعلوا لضلالتهم هذه تعالى معتقدين ان النسخ مستلزم للب

يثبت وعنده ام الكتاب { دليلاً . والحق  قوله تعالى } يمحوا الل  ه مايشاء و
انها دليل عليهم لالهم . فالل  ه سبحانه يغير مايشاء من الشرائع والاحكام 

وعلمه سبحانه لايتغير انما التغيير في  وعلى وفق ارادته وعلمه وحكمته .
بدليل قوله تعالى } وعنده ام الكتاب { أي المرجع  المعلوم لافي العلم .

ً بآثار باطلة نسبوها  الثابت الذي لامحو فيه ولاتغيير . واحتجوا ايضا
ً رضي الل  ه تعالى عنه كان لأئمة من آل بيت النبي ) ( منها ان عليا

ئن الى يوم القيامة " ومنها ان  يقول : لولا البداء لحدثتكم بما هو كا
ً الصادق رضي الل  ه تعالى قال : مابدا لل  ه تعال في شئ كما بدا له  جعفرا

بن جعفر قال البداء ديننا ودين  ً ان موسى ا في اسماعيل . ومنها ايضا
 ، 1اباءنا في الجاهلية

يف  الباب الخامس : في الفرق بين النسخ والتخصيص : وقد تقدم تعر
ً . واما التخصيص فهو في الاصطلاح : قصر  النسخ لغة واصطلاحا

العام على بعض افراده لدليل يقتضي ذلك . وقد ذكر الاصوليون  
 وجوها في الفرق بين النسخ والتخصيص منها :

                                  
 مع اختصار وتصرف .  69/ ص  2لزرقاني جمناهل العرفان لمحمدا  1
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ً : ان التخصيص بيان ان المخصوص غير مراد باللفظ . والنسخ   اولا
يد باللفظ الدلالة عليه و } فلبث فيهم  : ذلك نحو قوله تعالىيخرج ماار

.ل كن قوله تعالى  لمراد الف سنة كاملةالف سنة { فان ظاهر الاية ان ا
} الاخمسين عاماً { بي ن ان هذه الخمسين غير مراد دخولها في الالف . 
وان المراد بالالف تسعمائة وخمسون بدليل قوله تعالى :} الاخمسين عاماً 

بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا  1{ .
 . دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم

ثانياً : ان النسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ . بخلاف التخصيص فانه 
 يجوز اقترانه بالمخصص .

ً : ان النسخ يدخل في الشئ الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس  ثالثا
ببيت الل  ه الحرام فالمنسوخ شئ واحد بخلاف التخصيص فلايدخل 

 الافي عام له افراد متعددة .

ً : ان النسخ لا  يكون الابخطاب جديد والتخصيص قد يقع بغير رابعا
 خطاب . كالتخصيص بالقياس والعقل والعرف المقارن للخطاب . 

ً : ان النسخ لايدخل الاخبار وانما هو في الانشاء فقط .  خامسا
 . 2بخلاف التخصيص . فانه يكون في الانشاء وفي الخ بر

                                  
 ط مكتبة العلوم والحكم . 81مذكرة اصول الفقه للشنقيطي ص   1
 عن المذكرة في اصول الفقه   2
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 ٭٭٭
 

 

 الوسيلة الرابعة

 معرفة اسباب النزول  

هميته في ايضاح مقاصد الاية وتوجيه مقاصدها توجيهاً صحيحاً . وتكمن ا
فان ظاهر القران قد يدل على معانٍ كثيرة من المعاني منها ماهو مقصود 
في  لى ن عين ع ُ سبب م فة  ية . فمعر صد الا عن مقا خارج  ماهو  ها  ومن

 الاحتمالات الواردة على الاية وليست مقصودة . 

يه ان ا يه ال غي التنب ما ينب تبعهم تلموم من  صرالاول و في الع يه  عارف عل
تأخروا  يه م عارف عل ما ت صر في نزول لاينح سبب ال بارة  يه ع ما تعن في
ين واهل السير في كونه الحادثة التي من اجلها نزلت الاية بل قد  المفسر
سباب  هم ا هذا ا صد . و من مقا شمله  كل مات لى  ندهم ا عدى ع يت

عا ضي الل  ه ت صحابة ر عن ال يات  لاف الروا لى اخت شكل ع عنهم . مماي لى 
له لاعلم  مة  من  هذه الا من  لاول  يل ا لدى الج نزول .  سبب ال هوم  مف
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لم  ينتج عن ذلك اختلاف في تفسير اوتوجيه الاية . ولاهمية هذا الع و
من  خاري و شييخ الب مديني  بن ال لي ا باً كع ماء كتا عض العل له ب فرد  قد ا ف

شي قال الزرك حدي .  نزول للوا سباب ال شهرها ا عم " و 1ا من ز طأ  اخ
نه مجرى التاريخ وليس كذلك بل له فوائد منها :  يا انه لاطائل تحته لجر
من  ند  به ع كم  صيص الح كم ومنها تخ يع الح شر ثة على ت مة الباع جه الحك و
يرى ان العبرة بخصوص السبب ومنه الوقوف على المعنى . ومنها انه قد 

حل ا فان م صيص  لى التخ لدليل ع قوم ا ي ماً و فظ عا كون الل سبب ي ل
ما  ماع . ك هاد والاج جه بالاجت صر لايجوز اخرا في مخت ضي  كاه القا ح

يب لان دخول السبب قطعي ونقل بعضهم الاتفاق على ان لتقدم  التقر
من  ضهم  عن بع قل  لى مان فات ا ثراً . ولاالت موم ا لى ورود الع سبب ع ال

 ين يز اخراج محل السبب بالتخصيص لامرتجو 

 لبيان عن وقت الحاجة ولايجوز .احدهما : انه يلزم منه تاخير ا 

والثاني : ان فيه عدولاً عن محل السؤال وذلك لايجوز في حق الشارع 
 لئلا يلتبس على السائل .

نى  في مع ناه  شافعي مامع قال ال صر .  توهم الح فع  ضاً د ئد اي من الفوا و
عالى  له ت ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ   چ: قو

ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

                                  
 ط دار ال كتب العلمية . باختصار 12/ ص 1البرهان في علوم القران ج  1
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ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۇڭ  ڭ  ڭ

عام ماحرم الل  ه وكانوا  ]الان لوا  حل الل  ه واح موا ماا ما حر فار ل [ : ان ال ك
على المضادة والمحادة جائت الاية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : لاحلال 

ضادة غرض : الم مااحللتموه . وال لاحرام الا ماحرتموه و لاالنفي  الا
 والاثبات على الحقيقة " اه  .

له ية قو بن تيم عن ا سيره  مة تف في مقد سمي  قل القا سبب  1ون فة  " معر
النزول يعين على فهم الاية فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب . وقد 

بن الحكم معنى قوله تعالى : اشكل على مروا ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      چن ا

  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

مران[چ  چ  چ  چ   لئن  ]ال ع قال  ما كان . و فرح ب مرئ  كل ا
عذبن    عذبا لن عل م لم يف ما  مد ب حب ان يح تي وا عون  او له اجم بين  تى  . ح

بن عباس رضي الل  ه عنهما ان الاية نزلت في اهل الكتاب حين سالهم  ا
بي  بروه  ()الن هم اخ يره واروه ان بروه بغ ياه واخ موه ا شئ فكت عن 

سألهم  يهبما بذلك ال ستحمدوا  ً  2عنهم وا ضا قال اي ه  . و من  3" ا : " و
بتم  سائكم ان ارت من ن حيض  من الم سن  لائي يئ عالى } وال له ت لك قو ذ

قد شهر { ف ثة ا عدتهن  ثلا مة  ف عض الائ لى ب شرط ع هذا ال نى  شكل مع ا

                                  
 عربية .ط دار احياء الكتب ال 11/ ص 1مقدمة تفسير محاسن التأويل للقاسمي ج   1
 اخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه .  1
 ط دار احياء الكتب العربية  13/ ص  1تفسير محاسن التأويل ج  3
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ية بان الآيسة لاعدة عليها اذا لم ترتب . وقد بين ذلك  حتى قال الظاهر
هو  نزول و من سببُ ال عدد  في  قرة  سورة الب في  تي  ية ال لت الا ما نز نه ل ا

يذكرنَ  لم  ساء  من الن عدد  قي  قد ب قالوا  ساء  بار  –الن صغار والك  –ال
لم  لم يع من  طاب ل ية خ بذلك ان الا لم  بي فع عن أ حاكم  جه ال اخر
عدتهن  هل  لا . و عدة او ليهن  هل ع تاب  عدة . وار في ال ماحكمهن 

معنى : ) ان ارتبتم ( : ان اشكل عليكم كاللاتي في سورة البقرة او لا . ف
 حكمهن وجهلتم كيف يعتدون فهذا حكمهن " اه  

قران نزول ال فان "  ل هل العر به :" منا في كتا قاني  ماً   وذكر الزر ماً حك منج
 : 1وفوائد منها

سول  فؤاد الر يت  لاً : تثب صدر  ()او شراح ال ها ان جه من من و لك  وذ
ها ية . ومن ية الاله شعور بالعنا مه  وال فة احكا مه ومعر ظه وفه سير حف تي

 وحكمه .

عن  لك  لاً . وذ ماً وعم شئة عل مة النا هذه الا ية  ب في تر تدرج  ياً : ال ثان
يق التمهيد ل كمال تخليهم عن العقائد الباطلة وعباداتهم   طر

بادات  ئد والع ليهم بالعقا مال تح يد ل ك مَ التمه من ث لاً . و سدة او الفا
 الصحيحة . والاخلاق الفاضلة .

                                  
 ومابعدها باختصار وتصرف يسير . 16/ 1مناهل العرفان   1
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سبه ث قران ماينا من ال نزل  يد  ها جد جد من حوادث فكلما  يرة ال سا ثاً : م ال
 وفصل الل  ه لهم من احكام القران مايناسب تلك الحوادث .

 

۩ ۩ ۩ 
 

 

 الوسيلة الخامسة : 

 معرفة المكي والمدني

وفائدة العلم بذلك من وجوه : منها تعيين الناسخ والمنسوخ . والاعانة على 
صدها .  ية ومقا هم الا يات ف ير للا غا ية م يات المك عام للا لنظم ال فان ا

ناء  حل ب لى مرا عرف ع ضاً الت ها اي ية . ومن هذيب المدن سليم وت مع ال المجت
ما  نواهي . م لاوامر وال في ا تدرج  يق ال عن طر لك  سلم . وذ سلوك الم
يساعد على تجنب الدعاة والمصلحين الوقوع في اخطاء قد تهدم مابنوه . 

سلمين ع يه الم ها تنب جب ومن لى ماي صة ا صلحين خا لم والم هل الع مة . وا ا
عليهم اتباعه في سلوكهم بوجه عام بما يتناسب وحالهم الذي هم عليه . 
بة  ضعف وغل لة ال في حا فر او في دار ال ك عام  سلم ال سلوك الم اذ 
كين  حال القوة والتم في  سلام او في دار الا سلوكهم  ير ل غا ال كفارعليهم م
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ن الايات المكية والمدنية . اذ في الاولى . وهذا ممايلاحظ في الفروق بي
يغلب عليها الحث على الصبر والعفو وعلى الثانية الجهر بالدعوة واستعمال 
تي  مة ال من الفروق المه لك  فار والعصاة الى غير ذ هدة ال ك في مجا القوة 
سلام اودار  عالم دار الا فة م صدها معر مال مقا يق اع عن طر كن  يم

فر اودار ال لامن ودار ال ك لى ا لدعوة ا في ا سلم  منهج الم ضعاف . و است
 الل  ه تعالى في كل منهما . 

 هذا وللعلماء في التمييز بين المكي والمدني ثلاثة اقوال هي :

مدني  كة . وال خارج م كان  جرة وان  بل اله نزل ق ما كي  لاول : ان الم ا
يه  عي ف قول رو هذا ال نة . و في المدي نزل  لم ي جرة وان  عد اله نزل ب ما

 الزمان .

نزل في ال نزل في مكة وان كان بعد الهجرة . والمدني ما ثاني ان المكي ما
 المدينة فحسب وهذا القول روعي فيه المكان .

الثالث : ان المكي ماوقع خطاباً لاهل مكة والمدني ماوقع خطاباً لاهل 
نة . ُدر  المدي كي . وماص هو م ناس . ف ها ال فظ ياءي قران بل في ال صدر  فما

ءامنوا . فهو مدني . وقد روعي في هذا القول مناسبة بلفظ ياءيها الذين 
ته  لاول لمراعا لاقوال ا هذه ا من  سب  طب والان حال المخا لام ل الك

يع التي مر بها المسلمون .  مراحل الدعوة والتشر

ً  الوسيلة السادسة : معرفة القراءات القرءانية : وهي قسمان  : اجمالا
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تر مقبول لاخلاف في حجيته وا  لتعبد به ،الاول : متوا

مام  ئدة الال لة وفا قراءات المقبو شروط ال مام   لى ت قر ا شاذ مفت ثاني :  وال
حد  فة ا قران . وكذلك معر ني لل سير القرا فروع التف حد  فة ا ها معر ب

 اسباب الاختلاف في التفسير.

والقراءة القرانية : هي مذهب يذهب اليه امام من ائمة القراءات مخالفاً 
يم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء به غيره في النطق بالقر ان ال كر

ها طق هيئات في ن حروف ام  طق ال فة بن هذه المخال نت  لى  1كا بالنظر ا . و
 تشعب هذا العلم فسيكون الكلام عنه في ابواب تيسيراً للفهم والحفظ :

ترة : وهي كل قراءة لاقت قبولاً عند  الباب الاول : في القراءات المتوا
من ذوي ال ماء  بول العل ضعوها لق تي و شروط ال قة لل نت مواف شأن وكا

 القراءة وهي على قسمين :

سنة  توفى  هد الم بن مجا ها ا تي جمع هي ال سبع و قراءات ال لاول : ال  321ا
هذه  لى  ماء ع ماع العل في اج سبب  نه وال شتهرت ع خاص فا ياره ال ه  باخت
حن  شار الل بدع وانت صحاب ال لاهواء وا هل ا ثر ا ما ك نه ل هو ا قراءات  ال

صحف و تاركين الم به  لاوة  حل الت جه لات لى و قران ع قرأ ال من ي هل م الج
لرأي  لا ا ها ا سند ل صى ولا قراءات لاتح هور  لى ظ يؤدي ا ما  مام م الا
شاذ  ها بال صحيح من لاط ال لى اخت جة ا يؤدي بالنتي ما  سم م مال الر اوحت

                                  
  112/ ص1مناهل العرفان ج  1
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شر  ضلاء الب حاف ف صاحب ات قول  ما ي قوم ك جرد  قد ت لذا ف ضوع  اوالمو
شأن ناء ب ها  بالاعت هت الي صر وجُ  كل م في  تاروا  ظيم فاخ قران الع ال

ين بالثقة والامانة في النقل وحسن الدراية وكمال  المصاحف أئمة مشهور
م مرهم واح شتهر ا لاقراء وا قراءة وا في ال مارهم  نوا اع لم اف هل الع ع ا

 ج قرائتهم عن خط مصحفهم .رالعصر على عدالتهم ولم تخ

بعض طلبة العلم ان  تنبيه : من الاخطاء الشائعة عند كثير من العوام و
حديث في ال تي وردت  سبعة ال لاحرف ال سبع  1ا قراءات ال ها ال هي ذات

وهو اعتقاد بعيد عن الصواب وقد نبه اليه غير واحد من العماء ومنهم 
بن الجزري في كتابه " النشر في القراءات العشر" اذ يقول " وانما اطلنا  ا

لاعلم له ان القراءات الصحيحة هي  هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من

                                  
عمر بن  عن 1992هو الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القران رقم   1

ياة  في ح قان  سورة الفر قرأ  كيم ي بن ح شام  سمعت ه قال :  نه  عالى ع ضي الل  ه ت طاب ر الخ
سول الل  ه  ته ( ف)ر ستمعت لقرائ سول الل  ه ا ها ر لم يقرأني يرة  حروف كث لى  قرأ ع هو ي فاذا 

()  هذه قرأك  من ا لت  ئه فق ته بردا سلم فلبب تى  صبرت ح صلاة فت في ال ساوره  كدت ا ف
 ()فقلت كذبت فان رسول الل  ه   ()قرأ قال اقرأنيها رسول الل  ه السورة التي سمعتك ت

فقلت اني سمعت هذا  ()قد اقرأنيها على غير ماقرأت فانطلقت به اقوده الى رسول الل  ه 
سول الل  ه  قال ر ها . ف لم تقرأني حروف  لى  قان ع سورة الفر من  قرأ  قرأ  ( ارسلللللللللل ه)ي . ا

قرأ سمعته ي تي  قراءة ال يه ال قرأ عل شام ف سول الل  ه  ياه قال ر قال  (). ف ثم  لت  نز كذلك ا
سول الل  ه  قال ر ني ف تي اقرأ قراءة ال قرأت ال ياعمر ف قرأ  هذا  ()ا لت . ان  نز كذلك ا

نزل على سبعة احرف فاقرؤا ماتيسر منه .  القران ا
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سبعة لاء ال عن هؤ تي  بي  1ال ها الن شار الي تي ا سبعة ال لاحرف ال او ان ا
()  هال ان من الج ير  لى كث لب ع بل غ سبعة  لاء ال قراءة هؤ هي 

 القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير وانما هي المشار اليها 

له  قران هذا " ان ()بقو نزل ال لى  ا ضهم  2سبعة احرفع " حتى ان بع
 يطلق على مالم يكن في هذين الكتابين انه شاذ ،

كان  ما  ب شاذاً . ور سبعة  لاء ال عن هؤ كن  مالم ي لى  لق ع منهم يط ير  وكث
كثيراً مما لم يكن في الشاطبية والتيسير وعن غير هؤلاء السبعة اصح من 

نزل القران على كثيرمما فيهما وانما اوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا "  ا
لك  هي ت سبعة  هذه ال نوا ان  سبعة فظ قراءات ال سمعوا  حرف " و سبعة ا

  3المشار اليها "

                                  
عامر   1 بن  بوعمران عبدالله  سبعة هم : ا ليهم القراءات ال سب ا سبعة الذين تن القراء ال

ه ما ا صبي ا شام )تاليح كة 118ل ال شيخ م مرو  بن ع ير  بن كث له  ير عبدال بن كث ( . وا
قراءة ) ت  في ال ها  فة ) ت  121وامام هل ال كو مام ا جود ا بي الن بن ا صم  ه  ( . وعا

جرة ) ت  124 مام دار اله عيم ا بي ن بن ا بدالرحمن  بن ع نافع  بوعمرو  169ه ( و ه ( وا
بان بن العلاء بن عمار امام البصرة ) ت يات ه  (  121ز وابو عمارة حمزة بن حبيب الز

كوفي )ت فة  121ال  هل ال كو مام ا له ا بن عبدال مزة  بن ح لي  سن ع سائي ابوالح ه  ( وال ك
 ه ( ، 189)ت

 واللفظ له 818ومسلم  2119البخاري  رواه   2
 . 41/ ص  1مقدمة معجم القراءات ج   3
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فر بي جع قراءة ا هي  شر و مة للع لاث المتم قراءات الث ثاني : ال  1ال
قوب يع لف 2و ماء  3وخ هور العل ها جم قد الحق من اربالق. و سبع  ءات ال

بن الجزري حيث الحجية . وقد خالف بعض الناس في ذلك فقد ن قل ا
بن  صرعبدالوهاب  بي ن ضي ا عن القا لك  من ذ شيئاً  شر"  به " الن في كتا
حد  سبكي وا بدالكافي ال بن ع لي  سن ع بي الح شافعية ا شيخ ال مة  اعلا

لده  سئل و سائلين " و سبكي  –ال لد ال صر  –أي و ضاة ابون ضي الق قا
بدالوهاب  مه الل  ه  –ع في  –رح مع (  مع الجوا تاب )ج في ك له  عن قو

صول شرة :  الا ماوراء الع صحيح ان  له " وال مع قو ترة "  توا سبع م " وال
شاذ هو  بدل  ف ترة  توا شر م لاقلتم : والع لم  ترة ف توا شر م نت الع " : اذا كا

قول كم والسبع ؟ فاجاب : اما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا 
ضع  لاً مو نا او قد ذكر ها ، و تر في توا لف  لم يخت سبع  لأن ال ها . ف تر توا

لى ان  لاف ع ضع الخ يه مو نا عل ثم عطف ماع  قراءات الاج بأن ال قول  ال
به عم ن  في غاية السقوط ولايصح القول  ترة  له الثلاث غير متوا يعتبر قو

 .." اه  .

ند شاذة وت قراءات ال في ال ثاني :  باب ال قراءات رال حت ال ها ت ج اكثر
صن بن محي لى ا بة ا سو بع المن لار يدي 1ا سن 1واليز صري والح  2الب

                                  
يد بن القعقاع المخزومي امام المدينة ) ت   1  ه ( 131هوابو جعفر يز
 ه  ( 212هوابو محمد يعقوب بن اسحق الحضرمي البصري ) ت   2
 ه  (  229هو ابو محمد خلف بن هشام البزار ) ت   3
 ه  ( 123هو ابوعبدالله محمد بن عبدالرحمن بن محيصن المكي ) ت   1
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ل شروط  3اعمشوا ها ال شذوذها لمخالفت لى  قراءات ع ماء ال مع عل قد اج ، و
سبة  قام ان ن هذا الم في  يه  يه ال غي التنب ما ينب لة وم قراءة المقبو برة لل المعت

عة  ب لاء الار لى هؤ قراءات ا من ال شاذ  ليهم ال سب ا كل مان ستلزم ان  لاي
لى قراءات ع في ال شذوذ  صر ال ما لاينح شاذ ك هو  قراءة ف في ال حرف   من ا

سبعة كذلك  قراء ال عن ال شاذة  قراءات ال عض ال يت ب قد رو لاء فق هؤ
 وعن غيرهم .

لى  يد ع تي تز بع ال لار قراءات ا في ال ضاً  لاف اي قع الخ قاني : " و قال الزر
يل  صحتها . وق يل ب ضها وق تر بع توا يل ب شرة . فق بع ع لار مل ا شر وتك الع

ش  سألة ا ست م سالة لي يل ان الم كل . وق في ال قاً  شذوذها اطلا خاص ب
ها الاركان  قت في قراءة تحق ما  بادئ . فاي عد وم هي قوا بل  عداد  ولاا
الثلاثة لذلك الضابط المشهور فهي مقبولة والا فهي مردودة لافرق بين 
يرهم .  شر وغ عة ع ب قراء الار شرة وال قراء الع سبعة وال قراء ال قراءة ال

 .  " اه  1فالميزان واحد في الكل والحق احق ان يتبع

يلحق به ذا القسم مااصطلح عليه علماء القراءات بقراءة النبي وفيها هذا و
شور :" بن عا قول ا بي  ي عن الن قراءات  تروى  قد  صحيحة  ()و سانيد  با

ومسلم واضرابهما الاانها لايجوز  في كتب الصحيح مثل صحيح البخاري

                                                                             
يدي البصري ) ت  1  ه  ( 212هوابومحمد يحيى بن المبارك اليز
 ه  (  111حسن البصري ) ت هوابو سعيد الحسن بن ابي ال  2
 ه  ( 118هوابومحمد سليمان بن مهران الاعمش ال كوفي )ت   3
 . 129/ ص1مناهل العرفان ج   1



 39 

بي ) من الن سمعها  من  ير  قل لغ ترة الن توا ير م ها غ ها لان قراءة ب ( ال
توا  لايترك الم ترة ف توا خرى م قراءة ا ته  قد بلغ ها  ي كان راو حاد واذا  تر للا

بالمروي  قرأ  يه ان ي جب عل تر و توا يه ال قق لد مارواه وتح خالف  قل ت الن
تراً وقد اصطلح المفسرون على ان يطلق عليها قراءة النبي  ( لانها ) توا

هذا  ثر ذكر  يك قراءات . و في ال ية  مة الروا من ائ حد   لى ا سبة ا ير منت غ
نوان في  الع شاف و في ال ك بري . و ير الط بن جر مد  سير مح في تف

ني .  بن ج بوالفتح ا يه ا سبقهم ال ية و بن عط بدالحق ا لوجيز لع المحررا
( انها واحدها المأثورة عنه . فلاتحسبوا انهم ارادوا بنسبتها الى النبي)

يت  ترجيحها على القراءات المشهورة لان القراءات المشهورة قد رو ولا
بي ) ما ( بعن الن سنذكره . و ما  لة ك لى الجم ترة ع توا هي م قوى و سانيد ا ا

قراءة النبي ) لاق وصف  سوا كان ينبغي اط من لي يوهم  نه  ها لا ( علي
 اه  . " ..1( اهل الفهم الصحيح ان غيرها لم يقرأ به النبي ) من

۩۩۩ 
 
 

                                  
ير   1 ير والتنو  . 21/ ص 1تفسير التحر
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 الباب الثالث

 في حجية القراءات الشاذة :

جز  عدم إ لى  قون ع لم متف هل الع لم ان ا عدم اع صلاة و في ال شاذة  اء ال
سير  في التف ها  جاج ب في الاحت لاف  ما الخ ها . وان جاز ب بد والاع التع
عة  ب لى ار لاف ع مدار الخ برة . و صادره المعت من م صدراً  ها م واتخاذ

 اقوال هي : 

جة  ست ح ها لي هو ان مامهم : و سبوه لا شافعية ون هور ال لاول : ذكره جم ا
حد  بر الوا كم خ ها ح لايكون ل قاً و ها مطل لى ان بت ع لم تث ها  لك لان . وذ

بي  سوب للن حديث من ها  لى ان قل ع لم تن ته . و نزل منزل  ()قران فت
سخ  مه بالن طل حك ما اب ها م مل كون تة . فيحت سنة الثاب لة ال مل معام فتعا

ية من احد الصحابة رضي الل  ه تعالى عنهم . يادة فسير  اوكونها ز

عن الحنف شهور  هو الم قاً و جة مطل ها ح ثاني : ان عض ال ية . وكذلك ب
ياني . ونزلوها منزلة الخ بر لاالقرآن .   الشافعية كالماوردي والرو

وذلك عن ابي اسحق الشيرازي  1الثالث : التفصيل وقد حكاه الزركشي
لى  ها ع ها قارئ حد اذا قرأ بر الوا حق بخ  ما تل شاذة ان قراءة ال له : " ال في قو

ه  سير. فلا.."ا ها تف هاعلى ان فإنْ ذكر قرآن .  ها  ماوردي  ان عن ال قل  . ون
يب من هذا القول ايضاً .  قر

                                  
  277/ ص 1في كتابه النفيس :البحر المحيط ج   1
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قال  نه  مد فا في المعت سين  بي الح لام ا من ك خرج  خر: ي صيل ا بع : تف الرا
في باب الاخبار " القران المنقول بالاحاد اما ان يظهر فيه الاعجاز اولا 
حاد  من عمل اذا نقل الينا بالا جاز ان يعمل بما تضمنه  . فان لم يظهر 

بن مسعود :} متتابعات { وان ظهر فهو حجة للنبوة ولايكون  . كقراءة ا
بي  صر الن في ع عارض  لم ي نه  لم ا قد ع لا و جة ا هل  ()ح سماع ا مع 

تر نقل ظهره في ذلك العصر " اه   1عصره له . ولايعلم ذلك الاوقد توا
. 

مة  كل الكل كان هي ما  لة : ل قراءة المقبو شروط ال في  بع :  باب الرا ال
محتمل لاكثر من وجه في النطق مما يؤثر الامام  المرسومة في المصحف

باع  هل وات شار الج سان وانت في الل حن  هور الل مع ظ ثم  نى .  ير المع في تغي
يف .  عاً للتحر صحيحة من قراءة ال يودا لل ماء ق قع العل قد و هوى . ف ال

 : 2وقراءة الكلمة بما لاتحتمله وهذه القيود هي

لاً :  جه : أي واو لو بو ية و ب قة العر غة مواف عد الل جوه قوا من و ها  ج
فاً  يه اختلا فاً ف يه ام مختل عا عل صيح ، مجم صح ام ف كان اف سواء  ية  ب العر

                                  
 . 274/ ص  1جفي اصول الفقه  عن البحر المحيط  1
فهومة لدى العصور الاولى دون تقييد بهذا الوصف . حتى جاء هذه الشروط كانت م  1

 مؤلفوا كتب القراءات فنصوا عليها في كتبهم كأبي عمرو الداني وابن الجزري وعنه اشتهرت .
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سناد  مة بالا قاه الائ شاع وذاع وتل قراءة مما نت ال له اذا كا ضر مث لاي
 . 1الصحيح

ية حد المصاحف العثمان ياً : موافقة ا جزري  2ثان بن ال قال ا لاً :  ولواحتما
قة احد المصاحف ماكان ثابتاً في بعضها دون موضحاً ذلك " ونعني بمواف

في  باء  يادة ال ير{ بز تاب المن بالك بر و بالز عامر :} و بن  قراءة ا عض ك ب
الاثنين . ونحو ذلك . فان ذلك ثابت في المصحف الشامي ... الى غير 

 . 3ذلك من مواضع كثيرة في القران اختلفت المصاحف فيها .."

يروي تلك القراءة العدل الضابط عن  ثالثاً : صحة سند القراءة : أي ان
يرى بعض  مثله الى منتهى ذلك السند كما هو معروف عند المحدثين . و

تر شرط في هذا الاسناد  ين ان التوا أي ان صحة السند عندهم  –المتاخر

                                  
 . 111/ ص 1. ومعجم القراءات القرانية ج  112/ ص  1مناهل العرفان ج  1

عالى عنه الى الاقطار الاسلامية أي المصاحف التي ارسلها الخليفة عثمان رضي الل  ه ت  2
. وقد روعي في كل مصحف منها تنوع القراءات وقد ثار عند بعض من لاعلم له شبهة 
اذا ماقيل : ان هذه المصاحف قد نسخت عن المصحف الامام فكيف ظهر الاختلاف 
في القراءات ؟ وقد اجاب عن ذلك الشيخ محمد حسنين مخلوف في كتابه " عنوان البيان 

لاف في ع هو اخت ما  صاحف ان لك الم بين ت لاف  هذا الاخت قال : ان  يان " اذ  لوم التب
طار  لى اق يه ا ماع عل ماوقع الاج فاذ  به ان صد  غات ق لاف ل حدة لااخت غة  وا في ل قراءات 
بلاد المسلمين واشتهاره بينهم وانما كتبت هذه في البعض بصورة وفي اخرى باخرى لانها 

ه توهم نزول صحف ل كل م في  في لوكررت  باخرى  صل و في الا صورة  بت ب كذلك لوكت ا 
 . 114/ ص  1ءات جاالحاشية لكان تحكماً مع ايهام التصحيح " اه  . عن معجم القر

 مقدمة معجم القراءات القرانية .  3
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يق الاحاد لايثبت به  تر. وان ما جاء عن طر غير كافية فلابد من التوا
قران قول مغا 1ال هذا ال حق ان  هذه . وال لى  لاع ع له اط من  نة ل طة بي ل

بن الجزري في نقد هذا القول : وهذا ممالايخفى مافيه  المسألة اذ يقول ا
ين من الرسم وغيره  تر اذا ثبت لايحتاج فيه الى الركنين الاخر فان التوا

بي  عن الن تر  توا لاف م حرف الخ من ا بت  له  (). اذ ماث جب قبو و
  2خالفه .." وقطع بكونه قراناً سواء وافق الرسم ام

خامس  باب ال مه ال ند كلا سيوطي ع قال ال قراءة :  سناد ال تب ا في مرا  :
على تقسيم الاسناد الى عالٍ ونازل مانصه " ومما يشبه هذا التقسيم الذي 

سناد  حوال الا قراء ا سيم ال حديث تق هل ال يق لا ية وطر قراءة وروا لى  ا
شرة ا سبعة اوالع مة ال حد الائ كان لا لاف ان  جه . فالخ حوهم وو ون

نه  لراوي ع قراءة . وان كان ل هو  نه ف طرق ع يات وال يه الروا واتفقت عل
يق . اولاعلى هذه الصفة مماهو راجع الى  فرواية اولمن بعده فنازلاً فطر

 . 3.."تخيير القارئ فيه فوجه

 

 

 
                                  

 المصدر السابق .  1
 المصدر نفسه .  2
 112/ ص 1مناهل العرفان ج  3



 44 

 

۩ ۩ ۩ 

 

 

 الباب السادس

 : : في اوجه اختلاف القراءات 
قراءات  لاف ال جه اخت ماء او قد ذكر العل سبعة و في  صرة  نت منح فكا

 : 1اوجه وهي

يل صورتها في الخط  يز  ولاالاول : الاختلاف في الاعراب بما لا

عالى : له ت حو قو ها ن ير معنا هرَ{ يغ كم { و}اط هرُ ل  هن اط ناتي  لاء ب } هؤ
 ضم الراء وفتحها .ب

ها  ير معنا ما يغ ها ب مة وحركات بناء عراب الكل في ا لاف  ثاني الاخت ال
صورته عن  ها  يل يز هي ولا لدعاء و صيغة ا دِْ { ب نا باع ب عالى } ر له ت ا كقو

                                  
 مابعدها .و 05/ ص 1عن كتاب النشر في القراءات العشر ج  1
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بنا باعدََ { بن كثير وغيره و} ر وهي قراءة يعقوب  بصيغة الخ بر. قراءة ا
 وغيره .

 الثالث : الاختلاف في حروف الكلمة دون اعرابها بما يغير معناها 

شزها {  يف نن ظام ك لى الع ظر ا عالى :} وان له ت صورتها كقو يل  يز ولا
 اءة ... و}ننشرها { بالراء في قراءة عاصم وغيره .بالزاي في قر

صورتها  ير  ما يغ في الكلمة ب لاف  بع : الاخت عالى : } الرا له ت ها كقو ومعنا
ضود{ لع من شهورة و} ط قراءة الم في ال لة  حاء المهم ضود { بال لح من  وط

 في الشاذة . بالعين المهملة

تا في الك صورتها  مايغير  مة ب في الكل لاف  خامس : الاخت لايغير ال ب و
شهورة . و}  قراءة الم في ال فوش {  كالعهن المن عالى : }  له ت ها كقو معنا

 كالصوف { في الشاذة .

سكرة  جاءت  عالى :} و له ت تاخير كقو لاف بالتقديم وال السادس : الاخت
ية عن  الموت بالحق { في القراءة المشهورة و} سكرة الحق بالموت { المرو

 نه . ابي بكر الصديق رضي الل  ه تعالى ع

يادة والنقصان كما في قوله تعالى :} هذا اخي له  السابع : الاختلاف بالز
نه  عالى ع ضي الل  ه ت سعود ر بن م عن ا ية  جة انثى { المرو سعون نع تسع وت

. 

لق  ما يتع هي في قراءات  لاف ال في اخت مذكورة  جوه ال هذه الو لم ان  واع
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بناءها فحسب . والا فان هناك وجوهاً اخرى  بقراءة الكلمة للقراءات و
مدود  في ال لاف  يدها كالاخت حروف وتجو طق ال ية ن قة بكيف متعل

 والادغام والاظهار والامالة والتفخيم وغير ذلك ، 

ً هواختلاف تنوع وترادف  تنبيه : اعلم ان الاختلاف المشار اليه انفا
لام لل  ه  في ك كون  حال ان ي لك م فان ذ ناقض .  ضاد وت لاف  ت لااخت

بن الجزري " وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه  تعالى . قال ا
 لايخلو من ثلاثة احوال وهي :

صراط{  في } ال لاف  حد كالاخت نى وا فظ . والمع لاف الل لاول اخت ا
 فقد قرئ بالسين والزاي . و } عليهم { بتغيير في الحركات .

الثاني : اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شئ واحد كما في قوله 
عالى : عالى .  ت له ت قراءتين هوال في ال مراد  لان ال لك {  لك { و} م } ما

 ً ضا عالى اي له ت ما  وقو مراد به لان ال كُذ بون{  كذبون { . و }ي كانوا ي } بما
يكذبون في اقوالهم . ()المنافقون لانهم يكذبون بالنبي   و

حد   شئ وا في  ما  جواز اجتماعه ناع  مع امت عاً  ما جمي لث : اختلافه الثا
م قان  نوا بل يتف عالى } وظ له ت في قو ما  ضاد ك ضي الت خر لايقت جه ا ن و

كذ بوا {  شديد }  جه ت ما و يف . فا شديد والتخف ذُبِوا { بالت قد ك هم  ان
فالمعنى : وتيقن الرسل ان قومهم قد كذبوهم فيما اخبروهم به . فالظن 
ية  قراءة الثان في ال ظن  سل . وال ثة للر ئر الثلا ضما قين . وال لاولى ي في ا

ئر الثلاثة للمرسل اليهم .شك . والض  ما
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۩ ۩ ۩ 

 

 الباب السابع 

 في فوائد اختلاف القراءات

 وهذه الفوائد مع كثرتها الاانه يمكن اجمالها في ثلاثة اقسام :

الاول : تكثير معاني القران والاعانة على تفسيره . وفي ذلك من القسم 
 عظيم الفائدة مالايخفى على ذي علم . ومن امثلة ذلك :

ضي ما – 1 قاص ر بي و بن ا سعد  قراءة  يه ك مع عل كم مج يان ح يكون لب
{ فان هذه  -من ام –الل  ه تعالى عنه في قوله تعالى :} وله اخٌ او اخت 

 القراءة تبين ان المراد بالاخوة هنا هم الاخوة لام 

ير رقبة مؤمنة { في  -2 مايكون مرجحاً لحكم اختلف فيه كقراءة } اوتحر
ا ترجيح لاشتراط الايمان في الرقبة . كما ذهب كفارة اليمين . فكان فيه

 ليه الامام الشافعي وغيره .

بالتخفيف  -3 هرن {  قراءة } يط فين ك مين مختل يين حك مع ب مايكون للج
فالجمع بين شديد  تى  امهو} يطه رن { بالت ها ح ها زوج ب حئض لايقر بان ال
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 تطهر بانقطاع حيضها وتتطهر بالاغتسال 

لاف ح -1 جل اخت كم { مايكون لا قراءة } وارجل  شرعيين ك مين  ك
صب  سح . والن فرض الم ضي  فض يقت فان الخ صب .  بالخفض والن

بي  ما الن سل . فبينه فرض الغ ضي  خف  ()يقت لابس ال سح ل عل الم فج
 والغسل لغيره .

لى  -2 فه كقراءة : }فامضوا ا ظاهر خلا ضي ال مايكون لايضاح حكم يقت
ضي ظاه سعوا { يقت قراءة } فا فان  له {  ليس ذكرال يع و سر شي ال ها الم ر

 كذلك فكانت القراءة الاخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه .

ية  لة ا قراءة بمنز ته اذ ان كل  بلاغ جاز القران و يان اع في ب ثاني :  سم ال الق
عددة .  يات مت قام ا قوم م حدة ي مة الوا في الكل لتلفظ  نوع ا ستقلة . فت م

لم لى انفراد  ية ع قراءة ا لة كل  لت دلا من  ولوجع لك  في ذ خفَ ماكان  ي
يل . ثم هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق اليه تضاد  التطو
يبين بعضه بعضاً . وعلى نمط  ولاتناقض . بل كله يصدق بعضه بعضاً و

في حد  سلوب وا عه  وا مع جم ته .  قي بلاغ في ر حدة  طاب ودرجة وا الخ
بية على تباعد امكنة الناطقين بها ممايتعذ ر على رجل واحد للهجات العر

ولوكان عليما بلسان العرب . بل جماعة من الناس ينظموا كتاباً على هذا 
 المنوال .

الثالث :تيسير حفظ القران وتلاوته وذلك ان الداخلين الى الاسلام في 
جئ  ئل شتى وم حد بل كانوا من قبا لم يكونوا على لسان وا يل  عصر التنز
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ئل هذه القبا من  لة  سان قبي لى ل قران ع هم  ال في الف سر  لى ع يؤدي ا
لى  جاتهم ا ماع له يه اجت ما يؤد ضلا ع لاخرى . ف ئل ا لى القبا سبة ا بالن
يعة التفاخراوالتفاضل بين القبائل فيما لوخص  بهم . وسد ذر تاليف قلو

 قوماً منهم بلغة القران 

:  فالوقف معرفة علم الوقف والابتداء القراءات علم بمعرفة يلحقخاتمة : 
آخر الكلمة وليس المقصود هنا انقطاع القارئ للتنفس قطع النطق عند 

لى  يدلك ع قراء ، و يه ال صطلح عل مراد ماا ما ال نا وان بار ه له اعت ليس  اذ 
مام لايقوم بالت له :  هد قو بن مجا كر  بي ب عن ا حاس  كاه الن ته ماح  1اهمي

من  ضها  خيص بع صص وتل عالم بالق سير  عالم بالتف بالقراءة  عالم  لانحوي  ا
 اه  . .." 2غة التي نزل بها القرانبعض عالم بالل

ين ثلاثة  ينقسم الوقف عند بعض العلماء الى قسمين وعند آخر  و

بعة . وهي :  ين ار  واخر

لق  له تع لايكون  لذي  ياري ا هو السكوت الاخت تام : و قف ال لاول الو ا
 بما بعده البتة لامن جهة اللفظ ولامن جهة المعنى .

لق له تع سن وهوما قف الح ثاني : الو فظ  ال هة الل من ج عده  هذا بماب و
 لايجوز الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي الاان يكون رأس آية .

                                  
يباً ان شاءالل  ه تعالى .  1  أي الوقف التام وهو احد اقسام الوقف كما سيأتي قر
 القطع والائتناف لابي جعفر النحاس ص   2
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 الوقف الكافي وهو ماله تعلق بما بعده من جهة المعنى فقط .الثالث : 

ياً   الرابع : الوقف القبيح وهومالايتم الكلام به ولايكون الااضطرار

 فلايجوز تعمد الوقف عليه . 

هذا لم ان  سلامة  واع لك ل لاول وذ يل ا ند الج فاً ع كن معرو لم ي سيم  التق
ح هر الل ما ظ غتهم . فل قران بل جئ ال حن وم من الل سنتهم  يه  نال تيج ال اح

لتجنب الخلط بين الجمل والكلمات التي يلزم الفصل بينها وفي ذلك يقول 
بن عاشور " ولما كان القران مراداً منه فهم معانيه واعجاز الجاحدين به  ا

قد نزل بين اهل اللسان كان فهم معانيه مفروغا من حصوله عند وكان 
جميعهم فاما التحدي بعجز بلغائهم عن معارضته فامر يرتبط بما فيه من 
الخصوصيات البلاغية التي لايستوي في القدرة عليها جميعهم بل خاصة 
لى  يرجع ا ما جاز  طرق الاع لة  من جم شعراء وكان  باء و من خط غائهم  بل

ام من فن البديع وممن ذلك فواصل الايات التي هي شبه محسنات الكل
لة قران لامحا ظم ال في ن مرادة  هي  ثر و جاع الن شعر وا قدمناه  قوافي ال ما  ك

يطاً في الغرض  عند الكلام على ايات القران فكان عدم الوقف عليها تفر
المقصود منها .لم يشتد اعتناء السلف بتحديد اوقافه لظهور امرها وماذكر 

بن النحاس من الاحتجاج لوجوب اوقاف القران بكلام لعبدالله  عن ا
بن عمر ليس واضحا في الغرض المحتج به فانظره في الاتقان للسيوطي . 
جز  لان ع هم  ندهم ا ته ع قاطع ايا هي م تي  صله ال بار بفوا كان الاعت ف
قادتهم واولي البلاغة والرأي منهم تقوم به الحجة عليهم وعلى دهمائهم فلما 



 51 

لد ثر ا لامم ك ية ا موم بق من ع عرب و ماء ال من ده سلام  في الا اخلون 
توجه اعتناء اهل القران الى ضيط وقوفه تيسيراً لفهمه على قارئيه فظهر 
ضبط  كان  يات ف سير الا في تف يراعى  ما ها  عي في بالوقوف ورو ناء  الاعت

 ." اه  .1الوقوف مقدمة لما يفاد من المعاني عند واضع الوقف .

 

۩ ۩ ۩ 

 

 ابعة الوسيلة الس

 معرفة علوم اللغة  

 ة اجمالاً وهي :ا : لطالب العلم خمسواهمه

ها شرعية وفهم صوص ال سير الن لاداة لتف هو ا حو : و لم الن لاً : ع   او
ولاغنى لطالب العلم من الاحاطة الواسعة به . قال مكي بن ابي طالب 
في كتابه " تفسير اعراب القران " : رايت من اعظم مايجب على طالب 

لوم  ته ع فة قراءا يه ومعر هم معان ظه وف يد الفا في تجو غب  قران الرا ال
ولغاته . وافضل ما القارئ اليه محتاج معرفة اعرابه والوقف على تعرف 

                                  
ير ج   1 ير والتنو  / 1تفسير التحر
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كام  لى اح ستعيناً ع يه م حن ف من الل سالماً  بذلك  كون  سواكنه لي ته و حركا
ماً  لاف الحركات متفه قد تختلف باخت عاني التي  عاً على الم به مطل اللفظ 

 " . 1اراد الل  ه تبارك وتعالى به من عباده لما

ثانياً : علم الصرف وهوالذي يعنى بمعرفة احوال الكلمة ومايطرأ عليها من 
له  لاتعلق  ها . و لى معنا لك ع تأثير ذ يادة والنقصان و في هيئتها كالز تغير 

 بحر كات الكلمة فان ذلك من شأن علم النحو .

المعاني والبيان والبديع . وفوائدها على ثالثاً : علوم البلاغة الثلاثة : وهي 
لاع  سير والاط قائق التف فة د هو معر لاهم و هو ا ها و لاً : اول سمين اجما ق

حِكمه مما لايتم ولايتحصل الابمعرفة فصولٍ من علوم البلاغة  على لطائف
. وثانيها : معرفة احد وجوه الاعجاز القراني . وهومن اهم وجوه اعجازه 

 لاغي .الاوهو الاعجاز الب

رابعاً : فقه اللغة وهو من علوم اللغة التي قل  الاهتمام بها حتى كاد ان 
غة  صول بال فة ف لى معر شتماله ع به لا لُم  لم ان ي لب الع بد لطا ندثر. فلا ي
هذا  ناول  يت ستنباط . و طرق الا سنة و قران وال هم ال سبة لف ية بالن الاهم

طب و طرق التخا صها و ية وخصائ ب غة العر تاريخ الل لم  سباب الع ا
شتقاق .  فة الا ضادة ومعر فة والمت شتركة والمتراد فاظ الم ظهورالال

 وتأصيل قواعد اللغة وقوانينها .

                                  
1  ................ 
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غة لم الل ساً :ع غة خام متن الل ناً  سمى احيا ي في  و مادون  به  مراد  : وال
بية   ،المعاجم والقواميس من تفسير لالفاظ مفردات العر

 

 

۩ ۩ ۩ 

 
 الفصل الثاني 

 في التفسير واساليبه

يت طرق و صل ال هذا الف عاني ناول  يان م في ب سرون  سل كها المف تي ي ال
سوف  صل ف هذا الف قات  لاً لمتعل ئدة وتكمي مام الفا جل ات قران ، ولا ال

صدره  عالى  –ن شاءالل  ه ت هذا  –ان  حث  يد لمبا ما كالتمه قدمتين ه بم
يل والفرق بينهما ، والثانية  الفصل الاولى : في بيان معنى التفسير والتاو

قو في ا يار :  ضع المع ضع مو لرأي لتو هاد اوا سير بالاجت في التف ماء  ال العل
يرُد ،  اوالحد في حصرما يقبل من التفسير وما
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 المقدمة الاولى : 

 في معنى التفسير والتأويل :

لا  عالى : }و له ت نه قو يين وم ضاح والتب غة الاي في الل هو:  سير ف ما التف فا
سيراً {  سن تف بالحق واح ناك  ثل الاجئ نك بم صيلاً . يأتو ناً وتف . أي بيا

ظور بن من قال ا سره 1و شئ يف سر ال يان . ف سر : الب سر.  –:" الف بال ك
ضم  رُه بال يفس سر  –و قال : الف ثم  له .  سير مث نه ، والتف سره : ابا سراً وف ف

 كشف المغطى . والتفسير : كشف المراد عن اللفظ المشكل "اه  .

يطلق ً  وقال ابوحيان " و ية ايضا  للانطلاق . التفسير على التعر

جع   هو را صره . و لق في ح ته لينط لب تقول فسرت الفرس عري قال ثع
جري  من ال نه  يده م لذي ير هذا ا هره ل نه كشف ظ شف فكأ " 2لمعنى ال ك

 اه 

ومن هذا يتبين ان التفسير لغة: يستعمل في ال كشف الحسي والمعنوي 
علماء . أما في الاصطلاح فقد تباينت اقوال ال واستعماله في الثاني اكثر

يف علم التفسير وذلك بحسب اختلافهم في جواز التفسير  في تعر
بالاجتهاد اوحصره بالمنقول . والمختار من تلك الاقوال مانسبه محمد 

                                  
 لسان العرب : مادة : فسر،  1
 ط دار ال كتب العلمية . 121/ ص  1البحر  المحيط  ج  2
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لبدر الدين الزركشي بانه : علم يفهم به كتاب الل  ه المنزل  1حسين الذهبي
بيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه ()على نبيه محمد   . 2و

يل : فهنو في اللغة : مأخوذ من الأوْل بتسكين الواو وهو واما ا لتأو
بن منظور " اول الكلام وتاوله : دبره وقدره .  واوله الرجوع . قال ا

 وتاوله : فسره " اما في الاصطلاح فله مفهومان عند العلماء :

 : تفسير  3الاول : وهو فهم السلف وله عندهم معنيان احدهما

بيان معناه س يل الكلام و واق وافق ظاهره اوخالفه . فيكون التاو
والتفسير على هذا مترادفين . وهذا ماعناه مجاهد من قوله " ان العلماء 

ير الطبري بقوله في يعلمون تاوليه " بن جر . يعني القران . ومايعنيه ا
بقوله :اختلف اهل  يل قوله تعالى كذا و كذا . و تفسيره : القول في تاو

يل في هذه الاية  . التاو

يله ثانيهما :هو نفس   المراد بالكلام فان كان الكلام طلباً كان تاو

                                  
 ط دار القلم . 12/ ص  1التفسير والمفسرون ج  1

سيوطي ج  2 قان لل تاب الات يف لك هذا التعر صدر  لذهبي م سب ا قد ن قد   141/ ص1و و
في  شي  لذي ذكره الزرك بل ا مذكوراً  يف  هذا التعر جد  لم ا شي ف هان للزرك تاب البر عت ك راج

صها وا سورتها واقاصي ية و نزول الا لم  هو : ع صطلاحاً  سير ا يف التف ثم تعر ها  لة فب شارات الناز لا
ها  يدها ومجمل ها ومق ها ومطلق صها وعام سخها وخا شابهها ونا ها ومت مدنيها . ومحكم ها و يب مكي ترت

يف اوأن للزركشي  163/ ص2ومفسرها "اه  . كما في ج فلعل احد الناقلين توهم في نسبة التعر
يف اخر في كتاب اخر . والل  ه تعالى اعلم بالصواب   تعر

 بتصرف يسير . 14/ ص  1والمفسرون ج عن التفسير  3
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يله نفس الشئ المخبر به  نفس الفعل المطلوب . وان كان خبراً كان تاو
يل " الواردة في  .وعلى هذا المعنى ترجع غالب معاني كلمة : "التاو

يله ييق يله يوم ياتي تاو ول القران . كقوله تعالى :} هل ينظرون الاتاو
بنا بالحق { الاية .  الذين نسوه قد جاءت رسل ر

اما المفهوم الثاني فهو محدْث لم ينقل عن العرب انهم استعملوا لفظ 
يل فيه . وانما وضعه المتأخرون من اهل الكلام لما رأوا ان اقوالهم  التاو
تتعارض مع ظواهر القران . فحاولوا الخروج من هذا المأزق وذلك 

معاني القران الى معانٍ اخرى توافق اقوالهم وان بصرف المتبادر من 
يل عند هؤلاء هوصرف اللفظ عن  كانت راجعةً الى ادلة فاسدة فالتأو
يف قد  المعنى الرجح الى المرجوح لديل يقترن به ومع ان هذا التعر

يلات باطنية باطلة .   يفضي الى ابطال مقاصد القران والولوج الى تاو

ين قد وضعوا له الاان علماء الاصول ومن و افقهم من الفقهاء والمفسر
ً لمنع التمادي في صرف ظواهر القران عن مقاصده . واهم هذه  قيودا

 القيود مايلي :

 ان يكون المعنى الذي او ل اليه النص من المعاني التي  1

يق من طرق الدلالة بمنطوقه يحتملها لفظ النص نفسه . يدل عليها بطر و
 لوقت نفسه موفقاً لوضع اللغة اوالشرع .اومفهومه . وان يكون في ا

يل دليل صحيح يدل على صرف اللفظ عن الظاهر  -2 ان يكون للتأو
يل فقد ذكر العلماء لذلك اقوالاً  الى غيره . واما الفرق بين التفسير والتاو
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يمكن اجمال هذه الاقوال  متباينة لاختلاف مفهوم الكلمتين عندهم و
 :  1كما يأتي

يل بمعنى واحد وهما مترادفان وهو القول الاول : ا ن التفسير والتاو
 المتعارف عليه عند جمهور المتقدمين .

القول الثاني : ان التفسير : القطع على ان المراد من اللفظ هذا . 
يل : ترجيح احد  والشهادة على الل  ه انه عنى باللفظ هذا ، والتاو
المحتملات بدون القطع واالشهادة على الل  ه وهو منسوب لابي منصور 

يدي . تر  الما

كتفسير القول الثالث : ان التفسير بيان وضع اللفظ اما حقيقة اومجازاً 
يل : تفسير باطن اللفظ  يق ، والصيب بالمطر ، والتأو الصراط بالطر
يل اخبار عن  مأخوذ من الاوْل وهو الرجوع لعاقبة الامر . فالتأو
حقيقة المراد . والتفسير اخبار عن دليل المراد لان اللفظ يكشف عن 

 . والكاشف دليل . قاله ابوطالب الثعلبي .المراد 

يل صرف الاية الى معنى محتمل يوافق القول الرابع : ان   التاو

يق الاستنباط ،  ماقبلها ومابعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طر
والتفسير هو الكلام في اسباب نزول الاية وشأنها وقصتها وهذا قول 

 . 1البغوي ووافقه ال كواشي

                                  
 ومابعدها بتصرف . 19/ ص  1التفسير والمفسرون ج  1
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۩ ۩ ۩ 

 

 المقدمة الثانية

 في تفسير القران بالاجتهاد

في هذه  ناس  مذهبيناعلم ان ال ً  المسالة على  نع التفسير  اجمالا لاول : م ا
بالرأي دون تفصيل .  بالاجتهاد او

احتج لاجتهاد .وقد االثاني : جوازه لمن كان حاملاً لادوات التفسير ب 
يق بادلة سنذكر بعضها ان شاء الل  ه تعالى  مع الايجاز و الاقتصار كل فر

برز  لى ا تع صد الك عن مق خرج  لا ن يقين . لئ فر جج ال يث ح من ح اب 
 الاختصار . فاما ادلة المانعين فقد تضمنت ما يلي :

قد بين لامته كل معاني القران و استدلوا  ()ان الرسول  ااولا : قالو 
( لهذا القول بقوله تعالى ) ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم .. 

فاذ قران .  عاني ال يان م ستلزم ب ناس ي نزل لل ما  يان  يه و تب بت ان الا ا ث

                                                                             
هو احمد بن يوسف بن الحسن الشيباني ال كواشي الموصلي عالم بالتفسير من فقهاء الشافعية  -1

 1  ه 681وال كواشي نسبة الى كواش قلعة بالموصل له تفسير تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر ت 
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سول  فت الحا () الر قد انت قران ف عاني ال ته كل م بين لام لى قد  جة ا
 في تفسيره . الخوض

ضا ً  جوا اي يا ً : و احت عالى  ثان له ت قولهم بقو ما  }ل بي قل ان حرم ر
منها ومابطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالل  ه الفواحش ما ظهر

 ا على الل  ه مالم ينزل به عليكم سلطاناً وان تقولو

لاعراف  لاتعلمون { ]ا جازم  33ما ير  يه غ قران برأ سير ال ئل بتف [ والقا
ان ذلك مراد الل  ه تعالى من الاية فهو من باب الظن والتقول على الل  ه 

 .تعالى بغير علم . فالاية تشمل ذلك 

بوداود قال رسول الل  ه  1ثالثاً : مارواه ا ندب قال :  ( " ملللللل  )عن ج

بن  2" ومارواه الترمذي رأيله فاالا  فقلد ا  ل قال في كتلا    ب عن ا
بي عن الن باس  يه[  ()ع ماعلمتم .] وف ني الا حديث ع قوا ال قال " ات

 .:ومن قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار " .

 واحتج المجيزون بادلة منها :

                                  
باب الكلام في كتاب الل  ه بلاعلم .  3619نن ابي داود : كتاب العلم رقم الحديث س  1

 وقد ضعفه الالباني كما في ضعيف سنن ابي داود .
وضعفه الالباني ايضاً كما في  2921جامع الترمذي في اول كتاب التفسير رقم   2

 ضعيف الترمذي .
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( يفسللللللر )اولاً : مااخرجه البزارعن عائشة قالت : ماكان رسول الل  ه 

م  القران الا آياً بعدد ع مه اياه  جبريلشيئاً 
1 . 

سول الل  ه  ياً : لوكان ر كان  ()ثان ما  قران ل عاني ال صحابه كل م بي ن لا
مه  لدين وعل في ا هم فق ه  له " الل له بقو لدعاء  باس با بن ع صه ا لتخصي

سول الل  ه  يان ر من ب لزم  نه ي ئدة لا يل " فا عاني  ()التأو صحابه كل م لا
بن عباس بهذا القران استوائهم في  يله فماالفائدة في تخصيص ا معرفة تأو

 الدعاء . 

لو  قران { و }و تدبرون ال لا ي عالى } اف له ت كذلك بقو جوا  ثاً : واحت ثال
منهم {  ستنبطونه  لذين ي مه ا منهم لعل لامر  لي ا لى او سول وا لى الر ردوه ا
يه  لب معان لاولى فيها الحث على تدبر القران وط ية ا يات اخرى . فالا وا

ستنباطه . و لامر ا لي ا سع او ماهو بو قرران  في ال لى ان  تدل ع ية  الثان
 وفهمه .

يقان في الاستدلال على مذهبهم . والمتأمل  فهذا بعض مااحتج به الفر
ستقراء  مع ا يقين  فر لة ال في اد صف  سالة المن هذه الم قة ب صوص المتعل الن

لاقوال  هذه ا من  لراجح  بين ان ا يقين يت لاالفر ضها ك حتج ببع تي ا هو وال
من  سر  صم المف يود تع كن بق قران ول  سير ال في تف هاد  جواز الاجت

                                  
يعلى برقم   1 يعلى وقال الهيث 2182والبزار  1228رواه ابو مي في مجمع الزوائد رواه ابو

بقية رجاله رجال الصحيح . وانظر  والبزار بنحوه وفيه راوٍ لم يتحرر اسمه عند واحد منهما و
 . ط دار الفكر 9/ ص  4مجمع الزوائد ج
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الانحراف وتخرجه من حد النهي الوارد في القول بالقران يمحض الرأي 
. 

هذا  في  به  جاج  جه للاحت نه لاو لاول با مانعين ا يل ال عن دل جاب  في
. اذ مطلق البيان لايستلزم تفسير جميع القران . بل تبليغ الوحي  الموضع

نزل اليهم . ومع ذلك  –ي هو القران الذ – ئر الامة هو بيان ما الى سا
قل  لك لن كان ذ لو  له و قران ك سر ال قد ف نه  سول ا عن الر قل  لم ين نه  فا
صهم على نقل كل  عنهم معلوم حر عالى  ضي الل  ه ت فان الصحابة ر الينا . 

نه  صدر ع له  ()ما له واقوا عن  –في ادق احوا خارج  ماهو  تى  ح
يع  ن بهم انهم قد كتموا ماهو اعظم شأناً من ذلك فكيف يظ –التشر

يل  لامن قب قول ا هذا ال هل  لك . و لى ذ قه ع قران . واتفا سير ال هو تف و
ية كتم الوحي .  بدعة الرافضة في تكذيب وتكفير الصحابة في فر

مون{ لا تعل لى الل  ه ما لوا ع عالى :} وان تقو له ت جاجهم بقو ما احت هو  وا ف
ضاَ  له اي ير مح في غ جاج  هاد ا .احت قران بالاجت سر ال ماعرف ان مف ذا 

بغير علم انما هواستنباط ونظر مستند الى ضوابط لايتقول على الل  ه تعالى 
معتبرة من القران والسنة واللغة وغيرها من العلوم التي هي بمثابة القيود 

 لمنع القول في القران بمحض الرأي .

عن  هي  من الن مذي  بوداود والتر ماروى ا جاجهم ب ما احت في وا قول  ال
عن  خارج  هاد  فس بالاجت فان ال حديث  ضعف ال مع  بالرأي ف قران  ال
في  باركفوري  قول الم لك ي في ذ لرأي . و حض ا سيره بم مراد تف هي اذ ال الن
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لاحوذي نه  1تحفة ا يه  ()عما رروي ع من قال فيي القران برأ قوله : "
غة  هل الل من ا مة  قوال الائ بع ا يرر تت من غ سه  قاء نف من تل " : أي 

ما والع هو م له و ضيه عق سب مايقت بل بح شرعية  عد ال قة للقوا ية المطاب ب ر
يه قل ف جال للع نه لام قل با لى الن قف ع سخ  يتو نزول والنا سباب ال كا

ظاهر  ضيه  سب مايقت بح كام او صص والاح مايتعلق بالق سوخ و والمن
 النقل "اه  .

تي  ساليب ال فة الا صل وهومعر هذا الف صود  في مق شروع  هذا اوان ال و
سل كها ال فان ي لذا  به  عن مذه ظر  غض الن قران ب سير ال في تف سرون  مف

 . 2مباحث هذا الفصل لاتعلق لها بمذاهب التفسير

 اذا تيبن المراد فاساليب التفسير هي كما يأتي :

الاول : تفسير القران بالقران : وهو اول واوثق طرق التفسير في 
بيان الثبوت . والذي ينبغي للمفسر ان يبدأ به لمعرفة معاني الق ران و

قال الشنقيطي : " لاجماع العلماء على ان اشرف  خصائص تراكيبه .
انواع التفسير واجلها تفسير كتاب لل  ه بكتاب الل  ه اذ لااحد اعلم بمعنى 

  " اه  . 3كلام الل  ه جل وعلا من الل  ه جل وعلا

                                  
 ط دار الفكر . 232/ ص 8تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي ج  1
 ى .وهو ماسنفرده بالبحث لاحقاً ان شاء الل  ه تعال  2
 ط  دارعالم الفوائد . 8/ ص  1مقدمة اضواء البيان ج  3
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 الل  ه هذا ولتفسير القران بالقران وجوه متعددة ذكر منها الشنقيطي رحمه
ً منها في تفسير يرضاه ان  فقال:" اعلم وفقني الل  ه واياك لما.ه انواعا يحبه و

بيان الاجمال الواقع من انواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك 
. سواء كان الاشتراك في اسم اوفعل اوحرف . ومثال بسبب اشتراك 

لان  1الاجمال بسبب الاشتراك في اسم : قوله تعالى } ثلاثة قروء {
ء مشترك بين الطهر والحيض . وقد اشار تعالى الى ان المراد باقراء القر

العدة : الاطهار بقوله : }فطلقوهن لعدتهن { فاللام للتوقيت . ووقت 
ينة  الطلاق المأمور به فيه في الاية : الطهر لاالحيض . وتدل له قر
يادة التاء في قوله } ثلاثة قروء { لدلالتها على تذكير المعدود وهو  ز
الاطهار فلواراد الحيضات لقال : ثلاث قروء بلا هاء لان العرب 

 تقول ثلاثة اطهار وثلاث حيضات ..

بهم  ومن امثلة الاشتراك في فعل قوله تعالى :} ثم الذين كفروا بر
بين قولهم يعدلون { فانه مشترك بين قولهم : عدل به غيره  اذا سواه به و

يدل للاول قوله تعالى : }تالل  ه ان كنا لفي  : عدل بمعنى مال وصد . و
يكم برب العالمين { .  ضلال مبين اذ نسو

                                  
هذا القول فيه نظر من وجهين الاول : انه يجوز في جمع التكسير اذا تقدمه العدد تأنيث   1

العدد وتذكيره بغض النظر عن المعدود ، فلادلالة لقول الشنقيطي هنا كما ان جمع التكسير يجوز 
ير لكل من الحيض والطهر من  فيه مالايجوز في الجمع السالم ، الوجه االثاني : ان لفظ القرء مغا

 حيث معاملته على انه مذكر اومؤنث . فتأمل .
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ومثال الاجمال بسبب الاشتراك في حرف قوله تعالى :} ختم الل  ه على 
بهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة { فان الواو في قوله } وعلى  قلو
سمعهم { وقوله } وعلى ابصارهم { محتملة للعطف على ماقبلها ، 

 اف ول كنه تعالى بين في سورة وللاستئن

بهم وان قوله }  الجاثية ان قوله هنا } وعلى سمعهم { معطوف على قلو
وعلى ابصارهم غشاوة { جملة مستأنفة : مبتدأ وخبر فيكون الختم على 
القلوب والاسماع والغشاوة على خصوص الابصار . والآية التي تبيين 

لهه هواه واضله الل  ه على علم بها ذلك هي قوله تعالى } افرأيت من اتخذ ا
 وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة { ، 

بعة : الاول  ومن اقسام تفسير القران بالقران بحسب دلالة المنطوق ار
منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى } الامايتلى عليكم { بقوله } حرمت 

 عليكم الميتة والدم { الاية .

كبيان مفهوم قوله تعالى } هدى للمتقين { الثاني : بيان مفهوم بمنطوق 
ٌ وهو عليهم عمى {  بمنطوق قوله تعالى } والذين لايؤمنون في آذانهم وقر

يد الظالمين الاخساراً { ، يز  وقوله } ولا

الثالث : بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى } حرمت عليكم الميتة 
 ً يم الدم مطلقا . وقوله منطوق هنا  والدم { بمفهوم اية الانعام فان تحر

ً { يدل بمفهوم مخالفته على ان غير  تعالى في الانعام } اودما مسفوحا
المسفوح ليس كذلك . فيبين هذا المفهوم ان المراد بالدم في الاية 
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 الاولى غير المسفوح .

الرابع : بيان مفهوم بمفهوم ومثاله قوله تعالى } والمحصنات من الذين 
ئر . كما روي اوتوا الكتاب { . على ا لقول بان المراد بالمحصنات : الحرا

يدل  عن مجاهد فانه يدل بمفهومه على ان الامة الكتابية لايجوز نكاحها و
ً ان ينكح  ً مفهوم قوله تعالى } ومن لم يستطع منكم طولا لهذا ايضا
المحصنات المؤمنات فمما مل كت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات { فمفهوم 

" يدل على منع تزويج الاماء الكافرات ولو عند قوله " المؤمنات 
 1الضرورة 

وعن اصحابه رضي الل  ه تعالى عنهم  ()ثانياً : التفسير بالمأثور عن النبي 
ئن على وجوه ايضاً منها :  . وهو كا

لمواقيت الصلاة  ()منها : بيان مااجمل وهو كثير . ومن امثلته بيانه 

 ام والحج وماشابه .وعدد ركعاتها وهيئاتها واحكام الصي

 ()بيانه ك البيان بالقول واع م ان هذا البيان ع ى ثلاثة اوجه ايضاً هي
بوا حتى يتبين ل كم الخيط الابيض من  لمعنى قوله تعالى } وكلوا واشر
الخيط الاسود من الفجر{ . والبيان بالفعل ككيفية اداء الصلاة 

ير .  ومناسك الحج . والبيان بالتقر

                                  
 / ص  1عن مقدمة اضواء البيان للشنقيطي ج 1
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لعام : كا في قوله تعالى } يوصيكم الل  ه في اولادكم للذكر ومنها تخصيص ا
مثل حظ الانثيين { فانه عام في ميراث الابناء وقد ورد في السنة 

  تخصيص ذلك باستثناء الانبياء . وكذلك حجب القاتل عن الميراث .

ومنها تقييد المطلق : ومثاله في قوله تعالى } والسارق والسارقة فاقطعوا 
الاية ، فقد قيدت السنة هذا الاطلاق بتحديد موضع القطع ايديهما { 

 وهو الرسغ .

يضيف بعض العلماء للتفسير المأثور مع التفسير النبوي : تفسير   هذا و
بعض التابعين  . وفي منزلة تفسير الصحابي يقول القاسمي في الصحابة و

" الثاني : الاخذ بقول الصحابي فان تفسيره عندهم بمنزلة  1تفسيره
كما قاله الحاكم في مستدركه . وقال ابوالخطاب  ()المرفوع الى النبي 

يرجع اليه اذا قلنا ان قوله ليس بحجة .  من الحنابلة : يحتمل ان لا
: ماقاله  2والصواب الاول . لانه من باب الرواية لاالرأي . قلت

ين بان ذلك مخصوص  بن الصلاح وغيره من المتأخر الحاكم نازعه فيه ا
نفسه صرح به في علوم الحديث فقال : ومن ه ثم رأيت الحاكم بما في

الموقوفات تفسير الصحابة ، واما من يقول ان تفسير الصحابة مسند فانما 
يقوله فيما فيه سبب النزول فقد خصص هنا وعمم في المستدرك . 
فاعتمد الاول والل  ه اعلم .. ثم قال الزركشي وفي الرجوع الى قول 

                                  
 1مقدمة تفسير محاسن التأويل ج  1
 . القائل هو القاسمي  1
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بن عقيل المنع . وحكوه عن شعبة . التابعي روايتان  عن احمد واختار ا
ين على خلافه فقد حكوا في كتبهم اقوالهم لان غالبها  ل كن عمل المفسر

 تلقوها من الصحابة .." اه  .

بيان ذلك ان التفسير بالمأثور عند الاستقراء على ثلاثة مراتب  و

الاسناد ( وهذا مناط حجيته صحة )وهي : الاولى : مارفع الى النبي  
هو من قبيل الحديث ففان صح فهو حجة بلاخلاف وان لم يثبت 

 الضعيف .

ثر عن الصحابة والراجح من الاقوال في هذه المرتبة التفصيل  الثانية : ماا
ً الى ثبوت التفسير بالاسناد الصحيح . فان ثبت فينظر  فانه ينظر اولا

جية تفسير الصحابي منها كون بعد ذلك في امور لابد منها لاعتبار ح
اوالاجتهاد كاسباب النزول والناسخ  الوارد عنه مما لايحتمل الرأي

يق الوحي . فما كان على  والمنسوخ . ومالاسبيل الى معرفته الاعن طر
. اما اذا اعتل الاسناد اواندرج  هذا الوصف فهومما لاسبيل  الى رده

حجة . الاانه يقدم على غيره تحت القول بالرأي فلاوجه لاعتباره حينئذٍ 
 من الاقوال عند عدم ورود مرجح معتبر عليه .

ثر عن التابعين . ولايكفي في اعتبار حجيته اعتبار صحة السند  الثالثة : ماا
. اذ صحة الاسناد ممالايحتمل الرأي  –أي التابعي  –وكون المنقول عنه 

لتفسير صادراً اليه لاتكفي فانه حينئذٍ من قبيل المرسل اوان يكون ا
من التابعي نفسه وعلى كلا الاحتمالين فلاوجه للاحتجاج به . الاانه 
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ية التفسير الموافق لتفسيره والل  ه تعالى اعلم . يعضد في تقو  ممايستأنس به و

واتماماً للفائدة ندرج هنا مااورده الاستاذ محمد حسين الذهبي رحمه الل  ه 
ري الصحابة واشهر الاسانيد في كتابه التفسير والمفسرون عن اشهر مفس

عنهم وذلك لاهميته في هذا الباب . فولهم حبر الامة وترجمان القران 
عبدالله بن عباس وهو اكثر من نقُل عنه التفسير من الصحابة وقد 
ين الصحيح والمكذوب ممانسب اليه من اقوال في  اختلط على المتأخر

 التفسير . اما اشهر الاسانيد عنه فهي :

بن عباس اولا : ط ية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ا يق معاو ر
رضي الل  ه تعالى عنهما . قال محمد حسين الذهبي " وهذه اجود الطرق 
عنه وفيها قال الامام احمد رضي الل  ه تعالى عنه ان بمصر صحيفة في 
التفسير رواها علي بن ابي طلحة لورحل فيها رجل الى مصر قاصداً 

 ماكان كثيراً .."اه  .

قلت ل كن في تصحيح هذا الاسناد نظر اذ مع توثيق الامام احمد  
ية وراية مسلم عنه كما قال الامام الذهبي " الاان اباحاتم قال  1لمعاو

يب بن معين " اه  وقال عنه ابنة حجر في التقر "  2لايحتج به ولينه ا

                                  
 ط دار المعرفة 130/ ص  2ميزان الاعتدال ج  1
 ط دار المعرفة . 101/ ص  1يب جتقريب التهذ  1
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بن حجر في  صدوق له اوهام " اه  واما علي بن ابي طلحة فقال عنه ا
يب بن عباس ولم يره .. صدوق قد يخطئ " اه  1التقر  " ارسل عن ا

يق قيس بن مسلم ال كوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن  ثانياً : طر
بن عباس : قال محمد حسين الذهبي يق صحيحة  2جبير عن ا " وهذه الطر

 على شرط الشيخين .

بن اسحق صاحب السير عن محمد بن ابي محمد مولى آل  يق ا ً : طر ثالثا
يد بن عباس . قال محمد  ز بن ثابت عن عكرمة اوسعيد بن جبير عن ا

يق جيدة واسنادها حسن " اه  ) قلت ( :  3حسين الذهبي " وهي طر
بن اسحق فمشهور بالتدليس فروايته مردودة اذا عنعن . واما محمد  1اما ا

بن حجر بن اسحق ففي  2بن محمد فقال عنه ا " مجهول مدني تفرد عنه ا
اد نظر. وقد ذكر محمد حسين الذهبي اسانيد اخرى تحسين هذا الاسن

بن عباس رضي الل  ه تعالى عنهما نكتفي بماذكرنا للاختصار .  عن ا

                                  
  39/ ص  2ج  1
  82/ ص 1التفسير والمفسرون ج  2
  82/ ص  1التفسير والمفسرون ج  3
يب التهذيب ج  1   111/ ص 2تقر
يب التهذيب ج  2  . 212/ ص  2تقر
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ين بالتفسير عبدالله بن مسعود رضي الل  ه تعالى  وثاني الصحابة المشهور
بن عباس رضي الل  ه تعالى  عنه وهو اكثر من نقل عنه التفسير بعد ا

 ر الطرق عنه :واشهعنهما 

بن مسعود قال ها اول يق الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن ا طر
يق من اصح الطرق واسلمها وقد اعتمد عليها  1محمد الذهبي " وهذه الطر

 البخاري في صحيحه " .

بن مسعود قال محمد الذهبي :  هاثاني يق مجاهد عن ابي معمر عن ا : طر
يها  يق صحيحة لايعتر ي في وقد اعتمد عليها البخار فعالضوهذه طر

 ايضاً .صحيحه 

بن مسعود قال محمد الذهبي "  يق الاعمش عن ابي وائل عن ا ثالثها : طر
يق صحيحة يخرج البخاري منها وكفى بتخريج البخاري  ً طر وهذا ايضا

 شاهداً على صحتها وصحة ماسبق " .

والصحابي الثالث : من مفسري الصحابة هو علي بن ابي طالب رضي 
بة عنه في التفسير وغيره الل  ه تعالى عنه . وقد كث رت الروايات المكذو

وذلك بسبب الغلو فيه عند الرافضة . مما جعلهم لايبالون بالوضع عليه 
 الوفاً من الروايات الباطلة . واهم الطرق عنه : 

                                  
 . 91/ ص 1التفسير والمفسرون ج  1



 71 

ين عن عبيدة السلماني عن علي .  يق هشام عن محمد بن سير اولها : طر
يق صحيحة يخرج منها  1قال محمد الذهبي  البخاري وغيره " " طر

بن ابي الحسين عن ابي الطفيل عن علي . قال يق ا محمد  2ثانيها : طر
بن عيينة في تفسيره " . يق صحيحة يخرج منها ا  الذهبي " وهذه طر

ين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه  يق الزهري عن علي ز ثالثها : طر
يق صحيحة جداً حتى عدها بعضهم اصح الاسانيد مطلقاً  علي . وهذه طر

يقين  يق اشتهار الطر السابقين نظرا لما الصقه . ول كن لم تشتهر هذه الطر
ين العابدين من الروايات الباطلة .  الضعفاء وال كذابون بز

هذا واشهر التفاسير المصنفة ضمن التفسير بالمأثور جامع البيان للطبري 
ليق والدر المنثور للسيوطي ، فالاول يذكر الروايات باسناده مع التع

والثاني يجمع ماتقدمه من كتب التفسير  ومزج لمباحث متعلقة بالاية .
 وانما اقتصر على ذكر الروايات .بالمأثور دون تلعيق على مارووا 

ً تفسير الاعراب وهو بيان معاني  يسمى احيانا ً : التفسير باللغة و ثالثا
ً مع الاستفادة من علوم اللغ ية غالبا بفق القواعد النحو ة القران و

 الاخرى في تفسير مفردات القران .

                                  
 91/ ص  1التفسير والمفسرون ج  1
  91/ ص 1المصدر نفسه ج  2
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وقد وضع العلماء لهذا الاسلوب ضابط لمن يسل كه لئلا ينحرف عن 
 مقاصد القران المرادة من الايات . وهذه الضوابط هي :

ً قبل  ً كان اومركبا به مفردا يد ان يعر ير ً : ان يفهم معنى ما اولا
ً من الاعراب فانه فرع المعنى وذلك كقوله تعالى } ولقد آتين اك سبعا

المثاني والقران العظيم { فانه ان كان المراد به القران فان "منِ" 
للتبعيض و"القران " حينئذٍ من عطف العام على الخاص وان كان 
ً هي  المراد بـالسبع المثاني :الفاتحة ف "من" لبيان الجنس أي : سبعا

 ، 1المثاني

يب المحمولة على اللغات الشاذ ة فان القران نزل ثانيا : تجنب الاعار
يش . ومثال ذلك الغلط الذي وقع فيه بعض  بالافصح من لغة قر
بين حين جعلوا من العطف على الجوار قوله تعالى }  الفقهاء والمعر

. وارجل كم { في قراءة الجر. وانما ذلك ضرورة فلايحمل عليه الفصيح 
ً فن حن في ولانه انما يصار اليه اذا امن اللبس والاية محتملة . وايضا

يه : ان العرب يقرب عندها المسح من  غنية عن ذلك كما قال سيبو
با في المعنى حصل العطف كقول  الغسل لان اساسهما الماء فلما تقار

 الشاعر :

 متقلداً سيفاً ورمحا 

                                  
 ط دار الكتاب العلمية . 348/ ص1البرهان في علوم القران ج  1



 73 

 1فظهر انه ليس على المجاورة بل على الاستغناء باحد الفعلين عن الاخر
. 

ً : تجنب اطلاق لفظ الزائد او التكرار في كاب الل  ه تعالى فلايجوز ثالثا
يل كقولهم : الباء زائدة ونحو ذلك . مرادهم ان الكلام  اطلاقه الابتأو

 ً  . 2لايختل معناه بحذفها لاانه لافائدة منه اصلا

 ً يب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام : رابعا تجنب الاعار
يز  ورة الحشر أن يكون الزمخشري في قوله تعالى }للفقراء { في سكتجو

بى { وهذا فصل كبير وانما حمله عيه  ً من قوله تعالى } ولذي القر بدلا
 . ً يب بقرابته بل ل كونه فقيرا لان اباحنيفة يقول : ان لايستحق القر

 3والشافعي يخالفه

يقة هو البحر المحيط  ومن اشهر من كتب التفسير المصنفة على هذه الطر
 لابي حيان .

ً : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع .  رابعا
أي توجيه معاني الالفاظ مفردة اومركبة الى المراد منها من المقاصد 

هو  " وهذا 1الشرعية بالاستناد الى قواعد واصول الشرع قال الزركشي

                                  
  349/ ص  1البرهان في علوم القران ج  1
 . 381/ ص 1المصدر نفسه ج  2
 . 382/ ص  1المصدر نفسه ج  3
 ومقدمة تفسير القاسمي ص  144/ ص 2البرهان في علوم القران ج  1
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بن عباس في  ()الذي دعا به  اللهم فق هه في الدين وعلمه  قولهلا
يل ..وعلى هذ  اهل الذوق : للقران نزول وتنزل فالنزول قال بعض التأو

يل باق الى يوم القيامة .." اه    قد مضى والتنز

يقة العلامة محمد رشيد  ومن اكثرمن اهتم  ببيان القران على هذه الطر
 رضا في تفسيره النفيس ) المنار(.

يل القران الحكيم على غير مايظهر  ً التفسير الاشاري : وهو تأو خامسا
لفاظه وما يتبادر منها من معانٍ بمقتضى اشارات خفية تظهر من ا

بين ظواهر   -أي تلك الاشارات  –ترتبط لاهل العلم والسلوك و بينها و
ية المعتبرة  1المراد من الايات القرانية بوجه من الوجوه الشرعية اواللغو

 . 

في البيان عن مرامي القرانية التي لاتظهر لعوام الناس بل  فهو اسلوب
بانية بالعلم بكتاب الل  ه تعالى منبعها  ولالكل علمائهم وانما هو موهبة ر

يل لكتاب الل  ه تعالى . والثاني :  تزكية امران : الاول التدبر العميق والطو
النفس عن المعاصي والعمل المبني على العلم الموافق للسنة . فقد 

يد تفاوتت اقوال اهل العلم في اجازة واثبات هذا الاسلوب بين م ؤ
بن  يدون بما رواه البخاري عن ا ومعارض ومفصل فقد احتج المؤ
عباس رضي الل  ه تعالى عنهما انه قال " كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر 
فكان بعضهم وجد في نفسه فقال : لمِ تدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله 
                                  

 بتصرف ط دار النفائس . 212اصول التفسير وقواعده لخالد عبدالرحمن العك ص   1
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فقال عمر: انه من حيث علمتم فدعاه ذات فادخلهم معهم فمارأيت انه 
يهم . قال ماتقولون في قوله تعالى :} اذا جاء نصر دعاني ي ومئذٍ الالير

الل  ه والفتح { فقال بعضهم امرنا ان نحمد الل  ه ونستغفره اذا نصُرنا وفتح 
بن  ً . فقال لي أكذلك تقول ياا علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا

 ()عباس ؟ فقلت : لا . قال فما تقول؟ قلت هو اجل رسول الل  ه  

. قال : اذا جاء نصر الل  ه والفتح فذلك علامة اجلك  له أع مه  
ً . فقال عمر: مااعلم منها  بك واستغفره انه كان توابا فسبح بحمد ر

بن حجر في كلامه 1الاماتقول على هذا الحديث " وفيه جواز  " . قال ا
يل القران بما يفُهم من الاشارات وانما يتمكن من ذلك منً رسخت  تأو

هذا قال علي رضي الل  ه عنه : اوفهماً يؤتيه الل  ه رجلاً في قدمه في العلم ول
 اه  . 2القران .."

يق آخر من العلماء الى عدم جواز التفسير الاشاري  وقد ذهب فر
ً للهوى . واما من فصل فقد  خشية التقو ل على الل  ه بغير علم واتباعا

 : 3لجوازه شروطاً سوى شروط التفسير بالاجتهاد المتقدم ذكرها . وهي

ً : ان لايكون التفسير الاشاري يتنافى مع مايظهر من معنى النظم  اولا
 القراني .

                                  
 . 1941صحيح البخاري : كتاب التفسير رقم الحديث   1
 ط دار ال كتب العلمية . 922/ ص  8فتح الباري ج   2
 أي شروط جواز التفسير الاشاري .  3
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باقي وجوه التفسير  ثانياً : ان لايد عى ان هو المراد وحده دون الظاهر او
. 

 ثالثاً : ان لايكون له معارض شرعي اولغوي اوعقلي . 

يده .   رابعاً : ان يكون له شاهد شرعي يؤ

يل الباطنية فهذه القيود تعصم ال مفسر من الانحراف والولوج الى اقاو
 الباطلة .

تنبيه : في الفرق بين التفسير الاشاري والباطني من جهة والتفسير  
الاشاري ودلالة الاشارة وفحوى الخطاب عند الاصوليين من وجه 

بن عاشور في مقدمة تفسيره اخر : " أما مايتكلم به اهل  1قال ا
بعض ايات القران من معانٍ لاتجري على الاشارات من الصوفية في 

يل ونحوه فينبغي ان تعلموا انهم ماكانوا  الفاظ القران ظاهراً ول كن بتأو
يد عون ان كلامهم في ذلك تفسير للقران . بل يعنون ان الاية تصلح 
للتمثل بها في الغرض المتكلم فيه وحسبكم في ذلك انهم سموها اشارات 

ق قولهُم قول الباطنية .. ثم قال : وليس ولم يسموها معاني فبذلك فار
من الاشارة مايعرف في الاصول بدلالة الاشارة وفحوى الخطاب 
يف في المقام الخطابي . ودلالة التضمن  وفهم الاستغراق من لام التعر
ً لمشروعية اشياء  والالتزام كما اخذ العلماء من تنبيهات القران استدلالا

                                  
ير ج   1 ير والتنو  . 36و  31/ ص  1التحر
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لة من قوله تعالى } فابعثوا احدكم بورقكم كاستدلالهم على مشروعية الوكا
هذه { ومشروعية الضمان من قوله } وانا به زعيم{ لان جميع هذا مما 
قامت فيه الدلالة العرفية مقام الوضعية واتحدت في ادراكه افهام اهل 

بية فكان من المدلولات التبعية " اه   ملخصاً .  العر

فسير الالوسي في روح هذا ومن اشهر من سلك هذا الاسلوب في الت
 .المعاني . والنيسابوري في غرائب القران ورغائب الفرقان 

بيانه  ً على سبيل التجوز ، و ً : التفسير الباطني : وتسميته تفسيرا سادسا
يل التي لاتمت لظاهر الاية بصلة من عرف لغوي اوشرعي  افتراء الاقاو

به لابطال . فهو من قبيل التخرصات الباطلة . وانما ابتدعه اصحا
يعة من وجه وتأييد حججهم ونسبتها الى الشرع . وهو قسمان :  الشر

ً : التفسير الصوفي  الاول : التفسير االباطني الصوفي : وقد يسمى احيانا
يات الفلسفية الهندية  1النظري . وهو مزيج من الافكار  والنظر

 والفارسية والنصرانية واليونانية وضعت في قالب اسلامي وهي ابعد
برز مصادر هذا الاسلوب  ماتكون عن القران والاسلام ز ومن ا
بن عربي كفصوص الحكم والفتوحات المكية . وهو وان لم  كتب ا
تصنف في عداد التفسير . الاانها حوت كثيرا من هذا الالحاد . وايضا 

                                  
 ومابعدها . 398/ ص  2كما سماه محمد الذهبي في كتابه : التفسير والمفسرون ج  1
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يم ( المنسوب اليه . ومن امثلة ذلك ماقاله في  1) تفسير القران ال كر
ين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان { اذ تفسير قوله تعالى  } مرج البحر

ين : بحر الهيولي الجسمانية الذي هو الملح الاجاج  2قال : " مرج البحر
بحر الروح المجرد الذي هو العذب الفرات . يلتقيان : في الوجود  و
الانساني . بينهما برزخ : هو النفس الحيوانية التي ليست في صفاء 

افتها ولافي كدورة الاجساد الهيولانية وكثافتها . الارواح المجردة ولط
 لايبغيان : لايتجاوز احدهما حده فيغلب على الاخر بخاصيته .." اه 

الثاني : التفسير الباطني الرافضي : وهو مع مشابهته للقسم الاول من 
يقة والمصدر الاانه يختلف في الغاية فالاول يرمي الى   حيث الطر

يعة الحلول والاتحاد . وا يات الصوفية المؤدية الى ابطال الشر ثبات النظر
في لظاهر  ي فمع تضمنه لاكثر ماتقدم الاانهووحدة الوجود . اما الثان

وهو في الحقيقة يهدف الى ابطال التكاليف يوهم نصرة آل البيت 
 . () والتشكيك في القران والطعن بصحابة رسول الل  ه 

كر . وآدم بعلي رضي الل  ه تعلى فمن ذلك تفسير بعضهم : ابليس بابي ب 
بكر بالسجود لعلي والطاعة له فابى واستكبر .  عنهما . اذ أمر ابو
وللرافضة تفاسير عديدة على هذا المنوال منها : )بيان السعادة في 

                                  
بن عربي ليروج بين الناس . انظر التفسير   1 وقيل انه من صنع عبدالرزاق القاشاني ونسبه لا

  136/ ص 2والمفسرون ج
بن عربي ج يتفس  2 يم المنسوب لا  . 243/ ص  2ر القران ال كر
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وهو جامع بين غلو الصوفية  1مقامات العبادة ( لسلطان محمد الخراساني
يات فلسفية وغلو الرافضة  . مع نظر

باً ومنهجاً من اساليب سابعاً  : ونختم هذا الفصل بما يمكن ان يكون اسلو
تفسير القران المنحرفة بغض النظر عن مشروعيته . الاوهو التفسير 

بيانه : ان الفيلسوف  المفسر لايتقيد بالضوابط الشرعية  –الفلسفي . و
نها وقايته من الزلل والانحراف عن عتبرة في تفسير القران والتي مالم

د القران فهو حين يقدم على التقفسير يضع نصب عينيه مايعتقده مقاص
يات فلسفية ثم يخضع ايات القران لها .   من نظر

ً بل لم ينقل الينا   يعد هذا الاسلوب من اقل اساليب التفسير نتاجا و
تفسير كامل مصنف وفق هذا الاسلوب ل كن تجد من ذلك ال كثير في 

ب ( وماسوى ذلك فرسائل تفسير الرزاي المسمى ) مفاتيح الغي
 متفرقة لبضع ايات من القران .والل  ه تعالى اعلم .

 

۩ ۩ ۩ 

 

 

                                  
 . 211/ ص  2للتفصيل راجع ان شئت التفسير والمفسرون ج  1
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 الفصل الثالث 

 في اساليب القران في بيان مقاصده 

 وفيه مباحث : 

ماء  قد اورد عل مه : و لى فه نة ع ية المعي قران البلاغ ساليب ال في ا لاول :  ا
ردت في ثناياه البلاغة ومن دون في علوم القران الوجوه البلاغية التي و

بعين وجهاً .   بما يجاوز الار

لى   نة ع لق واعا له تع يان ما حث ب هذا المبح فراد   من ا ية  نت الغا ما كا ول
هذا  صد  ئدة لمق لق وفا له تع لى ما لام ع صر الك سوف نق قران ف هم ال ف

 البحث . فمن هذه الوجوه : 

ثة   من الثلا طرق  نى ب عن مع ير  هو التعب فات و لاً : الالت لتك –او لم أي ا
 .  1بعد التعبير عنه باخر منها –والخطاب والغيبة 

وهو كثير في القران . قد يشكل على القارئ فهم كلام الل  ه تعالى ان لم 
يكن عارفاً بهذا الاسلوب فيتوهم تقطيع الكلام وعدم اتصاله وهو على 

 وجوه :

بد  مالي لااع عالى } و له ت طاب كقو لى الخ لتكلم ا من ا فات  ها : الالت من
لذي يه  ا كون " وال ضي ان ي لام يقت سياق الك عون { ف يه ترج ني وال فطر

                                  
يادة انظر ان شئت التلخ  1 يني وشروحه .للز  يص للخطيب القزو
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شي قال الزرك جع "  نه  1ار ته ا طاب وفائد لى الخ لتكلم ا من ا فت  " فالت
فاً  مه تلط صح قو يد ن هو ير سه و صحته لنف عرض منا في م لام  خرج الك ا
قام  في م نه  ليهم ل كو فت ا ثم الت سه  يده لنف ير هم ما يد ل نه ير ماً ا واعلا

يفهم ودعوت  هم الى الل  ه " اه  .تخو

شي قال الزرك بة :  لى الغي لتكلم ا من ا فات  ها : الالت هه ان  2ومن " ووج
غاب .  ضر او سامع ح من ال صده  متكلم وق مط ال هذا ن سامع ان  هم ال يفُ

مايتلون  ليس م مه  في كلا نه  ها وا عالى } ياءي له ت هت كقو جه " ا يتو و
فامنوا بالل  ه ورسوله  الناس اني رسول الل  ه اليكم جميعاً { الى قوله تعالى }

صبية  مة بالع فع الته حداهما : د ئدتان ا له فا بي . و نوا  قل : ءام لم ي { و
من  به  صف  ما ات باع ب ستحقاقه الات لى ا بيههم ع ية : تن سه . والثان لنف
صدقه .  لى  يل ع بر دل هي اك تي  ية ال بوة والام من الن مذكورة  صفات ال ال

 . وانه لايستحق الاتباع لذاته بل لهذه الخصائص 

نت  فاقضِ ماا عالى }  له ت لتكلم كقو لى ا طاب ا من الخ فات  ها : الالت ومن
حديهم  عد ت هم ب نا { ف ب نا بر لدنيا إن ا ءام ياة ا هذه الح ضي  ما تق قاضٍ ان
نوا بالل  ه دون  هم ءام جل ان خوف اوخ نوا دون  ستفزازه اعل عون وا لفر

 . 3انكار

                                  
 . 363/ ص  3البرهان في علوم القران  ج   1
 . 362/ ص  3البرهان في علوم القران ج   2
 . 362/ ص  3المصدر نفسه ج   3
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عالى } ح له ت بة كقو لى الغي طاب ا من الخ فات  ها : الالت نتم ومن تى اذا ك
لى "  نتم" ا عن " ك فت  قد الت شي ف قال الزرك هم {  ين ب جر لك و في الف
ين بهم " وفائدة العدول عن خطابه الى حكاية حالهم لغيرهم . لان  جر
لذي  هو ا له }  بدليل قو مؤمنهم وكافرهم  ناس  مع ال كان  لاً  طاب او الخ

ين بكم . للزم الذم للج ميع فالتفت يسيركم في البر والبحر { فلو قال : وجر
عنهم  ماذكره  شأنمه  لذين  لاء ا صاص بهؤ لى الاخت شارة ا لاول للا عن ا

ضهم خاص ببع لذم ال لى ا عام ا طاب ال عن الخ عدل  ية . ف خر الا "  1في ا
 اه  .

سل  لتكلم كقولم تعالى } والل  ه الذي ار من الغيبة الى ا ومنها : الالتفات 
ت يت { وفائد لد م لى  ب سقناه  ا سحاباً ف ير  ياح فتث سوق الر كان  ما  نه ل ه ا

قدرة  لى ال لاً ع بالمطر دا ها  عد موت لارض ب ياء ل لد اح لى الب سحاب ا ال
بة الى  عدل عن لفظ الغي ية العظيمة التي لايقدر عليها غيره  الباهرة والا

 ، 2التكلم لانه أدخلُ في الاختصاص وادل عليه وافخم

قالوا  عالى ر و له ت طاب كقو لى الخ يب ا من الغ فات  ها ك الالت خذ  ومن ات
نه  لى ا بة ع جاؤا . للدلال قد  قل ل لم ي شيئاً إد اً { و ئتم  قد ج لداً ل لرحمن و ا
نه  له . كأ ليهم قو كرا ع خاً و من ب كون مو غي ان ي قولهم ينب ثل  قال م من 

ين .   يخاطب قوماً حاضر

                                  
 . 366/ ص 3المصدر السابق ج   1
 . 364/ ص 3المصدر نفسه ج  2
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في  ها  خرى  كان نب ا لى جا لة ا مة اوجم جئ كل هو ان ت مدرج و ياً : ال ثان
قيقة غير متعلقة بها كقوله تعالى } ان الظاهر مندرجة معها وهي في الح

ية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون  الملوك اذا دخلوا قر
 { فقوله تعالى } وكذلك يفعلون { هو 

 . 1من قول الل  ه تعالى لاحكاية قول بلقيس . افاده الزركشي

لام  2ثالثاً : الاقتصاص  من ك في سورة مقتصاً  لام  هو ان يكون ك : و
يوم يقوم الاشهاد { ف ي سورة اخرى اوفي السورة نفسها كقوله تعالى } و

حدها .  من ا قران او من ال ضع  عة موا ب من ار صة  ها مقت لة ان ها محتم فان
بعة وهم الملائكة في قوله } وجاءت كل نفس  فالاشهاد يوم القيامة ار
عالى }  له ت في قو ليهم الصلاة والسلام  ياء ع سائق وشهيد { . والانب ها  مع

لقولللللله تعلللللالى   ( ) فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد { وامة محمد

لتكونوا شهداء ع ى الناس { ورابعها الاعضلاء لقولله تعلالى   يلوم ت لهد 

 وارجلهم بما كانوا يعملون { .  ع يهم السنتهم وايديهم

حذف  عاً : ال عن  3راب قه  لدليل وفر لام  من الك جزء  سقاط  هو ا : و
كون لاول ي جاز ان ا له  الاي حذوف كقو لى الم يدل ع لام ما باقي الك في 

يل  فظ القل عن الل بارة  نه  جاز فا لاف الاي ية { بخ سأل القر عالى } وا ت
 الجامع للمعاني ال كثيرة .

                                  
 311/ ص 3المصدر السابق ج   1
 . 313/ ص3البرهان ج  2
  112/ ص 3فسه ج المصدر ن  3
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: وهو ان يذكر شيئان اواكثر اما تفصيلاً بالنص  اللف والنشـر خامساً : 
يذكر  ثم  عدد  لى مت شتمل ع ظة ت يؤتى بلف بان  لاً  حد اواجما كل وا لى  ع

ين ا مذكور من ال حد  لى وا جع ا ها ير حد من كل وا لك  عدد ذ لى  شياء ع
قدمين به .  المت مايليق  لى  حد ا كل وا سامع رد  قل ال لى ع فوض ا ب . و

هوداً  كان  لامن  نة ا يدخل الج لن  قالوا  عالى } و له ت مالي كقو فالاج
لت  لااليهود . وقا نة ا يدخل الج لن  هود :  لت الي صارى { أي قا اون

يدخل الج لن  صارى  لف الن في ال مال  سوغ الاج ما  صارى . وان نة الاالن
ناد بوت الع يقين  1ث فر حد ال قول ا لايمكن ان ي صارى ف هود والن بين الي

لى  قول ا كل  يرد  نه  في ا قل  ثق بالع نة . فو لاخر الج يق ا بدخول الفر
يقه لأمن اللبس . والتفصيلي قسمان :  فر

كون  حدهما : ان ي كما عل ل  عالى } ج له ت فظ كقو يب الل لى ترت يل  ع الل
يل  لى  الل جع ا سكون را ضله { . فال من ف غوا  يه ولتبت سكنوا ف هار لت والن

 .والا بتغاء راجع الى النهار 

سول  قول الر تى ي عالى } ح له ت به كقو كس ترتي كون ع ثاني : ان ي وال
تى  قالوا : م يب {  صر الل  ه قر لا ان ن صر الل  ه ا تى ن عه م نوا م لذين  ءام وا

صر الل  ه  نوان لذين ءام قول ا قول  . :  يب {  صر الل  ه قر لا ان ن و } ا
 .  () الرسول 

                                  
 المقصود بالعناد   1
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ــا  سادساً :  : وهو ان ترد جملتان متقابلتان فيحذف من كل الاحتبـــ
حدة منه يره  اموا بت نظ كم ما اث كان ل  قد  عالى :}  له ت لاخرى كقو في ا

ئة  كافرة{ . أي ف خرى  سبيل الل  ه وا في  تل  ئة تقا تا ف تين التق في فئ ية  آ
ت نة تقا تل مؤم نة تقا خرى مؤم كافرة . وا ئة ال ها للف سبيل الل  ه لمقابلت في  ل 

 كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت لمقابلتها للفئة التي تقاتل في سبيل الل  ه .

 

۩ ۩ ۩ 

 

 

 المبحث الثاني

 في قواعد وضوابط في تفسير القران

: جواز حمل اللفظ على مايحتمله من معانٍ مجتمعة سواء  القاعدة الاولى
 وذلك بشروط : 1شرعدلت عليها اللغة اوال

 ي اولغوي .عدليل شر ان يدل على تلك المعاني -1

                                  
ير ج 134/ ص 4انظر على سبيل المثال تفسير المنار ج  1 يروالتنو  99و 94/  1وتفسير التحر

 من المقدمة التاسعة .
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 ان لايؤدي الاخذ بها مجتمعة الى تعارض اوتناقض . -2

حق  -3 يل غوي . و شرعي اول مانع  عة  ها مجتم من اثبات لايمنع  ان 
 عموم المشترك .  بذلك جواز

بين  القاعدة الثانية فظ  فاذا دارَ الل يد .  لى التأك قدم ع سيس م : التأ
يادة ارادة قدمت الز يد  نى جد يادة مع يد اوز له  1التاك في قو ما  . ك

ياة  نه ح مؤمن فلنحيي هو  ثى و من ذكر اوان صالحاً  مل  من ع عالى }  ت
[ . فقد اختلف المفسرون في المراد بالحياة  94طيبة ..{ ] النحل : 

ها .  لانعيم الافي نه  نة فا بة : الج ياة الطي مراد بالح يل ال نا فق بة ه الطي
 راد بالحياة الطيبة في الدنيا وقيل بل الم

يادة فاذا تردد اللفظ بين ان  القاعدة الثالثة : التأصيل مقدم على الز
 يكون اصلياً اوزائداً حمُل على اصالته .

عة عدة الراب عدم  القا صل  ضمار . اوالا لى الا قدم ع ستقلال م : الا
ستلزام  عد ا حذوف الاب ضمر اوم قدر م حذف . فلاي عدم ال ضمار و الا

بدليل معتبرالسيا  . 2ق اوالمعنى لواحد منها  و

: اختلاف القرائتين في الاية الواحدة يؤخذ بمثابة القاعدة الخامسة 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چكما في قوله تعالى :  1الايتين المنفصلتين

                                  
 ط دار عالم الفوائد .  122/  3وانظر اضواء البيان تفسير سورة النحل ج   1
 ط عالم ال كتب .  322/  3وانظر اضواء البيان ج  2
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ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٹ     ٹٿ  ٹ          ٿ  ٿ  ٿٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ٹ           ڤ  ڤ    ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڇڇ

 ]المائدة[ .ک   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

د قرئ }وارجل كم{ بكسر اللام وفتحها فتكون بمثابة الايتين فق
 المنفصلتين ،

سة عدة الساد مل  القا صل ح تى ال: الا غوي ح نى الل لى المع فظ ع ل
بت كان الاصل حمل اللفظ على المعنى يث فان ث شرعي  بت النقل ال

 الشرعي ثم اللغوي . ثم ان الاصل عدم النقل الابدليل معتبر .

سابعة عدة ال لاأن  القا مذكور . أ قرب  لى ا ضمير ع عود ال صل  : الا
 يكون مضافاً ومضافاً اليه فالاصل عوده على المضاف .

نة عدة الثام صل ت القا ضما و: الا فق ال عددت ا فان ت جع  في المر ئر 
ئر . كان الاصل مرجعها الى واحد .  الضما

                                                                             
 ط عالم الفوائد . 11/ ص  2جاضواء البيان تفسير سورة المائدة   1
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لي : اذا  : القاعدة التاسعة ما ي صيل ك ها تف ير. وفي يف والتنك في التعر
عرفتين  نا م ما ان يكو نه ا حوال لا عة ا ب له ار مرتين ف سم  ذكر الا
نا  فان كا كس  فة . اوالع ثاني معر كرة وال لاول ن كرتين . اوا اون

ثاني عرفتين فال سيوطي م قال ال باً .  لاول غال هذه  1هو ا عد ذكر  " ب
له  عدة بقو هذه القا لى  ترض ع قد اع لدين  هاء ا شيخ ب بان ال عدة  القا
هو  لاول  لاً " ان ا سان { قائ سان إلاالإح جزاء الاح هل  عالى }  ت
سان  في الاح بان "ال"  سيوطي  جاب ال ثواب فا هو ال ثاني  مل وال الع

 للجنس فيما يظهر. 

كرتين  نا ن باً وان كا لاول غال ير ا ثاني غ هو فال سب  كان المنا لا ل . وإ
يف بناءً على كونه معهوداُ سابقاً . كقوله تعالى } الذي خلقكم  التعر
قوة  عد  من ب عل  ثم ج قوةً  ضعف  عد  من ب عل  ثم ج ضعف  من 
بالثاني الطفولية  ضعفاً وشيبة فان المراد بالضعف الاول : النطفة . و

بالثالث : الشيخوخة . ولهذا قا في قوله تعالى } فان  ()ل الرسول و
ين .  مع العسر يسراً ان مع العسر يسراً { لن يغلب عسرٌ يسر

لى  لاً ع لاول حم هو ا ثاني  فة فال ثاني معر كرة وال لاول ن كان ا وان 
عون  صى فر سولاً فع عون ر لى فر سلنا ا عالى } إن ا ار له ت هد كقو الع

يطلق القول بل الرسول { . وان كان الاول معرفة والثاني نكرة فلا
ير كما في قوله تعالى }  ينة على التغا ئن فتارة تقوم قر يتوقف على القرا

                                  
 ط دار ال كتب العلمية . 149/ ص 3معترك الاقران ج   1
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قوم  تارة ت ساعة { و ير  مالبثوا غ مون  سم المجر ساعة يق قوم ال يوم ت و
هذا  في  ناس  بنا لل ضر قد  عالى } ول له ت في قو ما  حاد ك لى الات نة ع ي قر

 . 1القران من كل مثل لعلهم يذ كرون قرآناً عربياً {

ئدوا ير فوا يف والتنك لم ان للتعر صح  ع سياق فلاي سب ال صل بح تتح
يف موضع التنكير ولاالعكس فمن فوائد التنكير  : 2التعر

ارادة الوحدة كقوله تعالى :} وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى { 
ير  ها :التكث براهيم { ومن لى ا سلام ع عالى :} له ت ظيم كقو ها :التع . ومن

كذبوك  عالى } وان ي له ت ها كقو لك { . ومن من قب سل  كذبت ر قد  ف
عالى  له ت يل كقو ها التقل ناً { ومن ظن الاظ عالى :} إن ن له ت التحقيركقو

لاً { بده لي سرى بع لذي ا سبحان ا عيض أي  }  يان التب سماه ابوح و
 . 3بعض ليل

به   ثم قد يرد التنكير لمحض التنكير الدال على عدم معرفة المخاطب 
ليم  عذاب ا هم  عالى } ول له ت له كقو ليس  هود و ير مع عذاب غ { أي 

يده قوله تعالى } فيومئذٍ لايعذب عذابه احد { يؤ  . مثيل في الدنيا .و

                                  
 . 149/ ص 3عن معترك الاقران للسيوطي ج   1

يادة والاحسان في علوم القران ج  2 ط مركز البحوث والدراسات  192/ ص 8الز
 جامعة الشارقة .

 ط دارال كتب العلمية . 2/ ص6البحر المحيط ج  3
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يف ف يب فيه {  هي : واما فوائد التعر التعظيم نحو} ذلك الكتاب لار
 والتنبيه على كمال المعرف نحو} وأولئك هم المفلحون { والتحقيرنحو

جنس نحو: }ان الانسان لفي } أهذا الذي يذكر ءالهتكم { وارادة ال: 
 خسر { 

شرة عدة العا لداً  : القا ستلزم مج يه ي حث ف صيل الب حذف وتف في ال
صيله  ثرة تفا يراً ل ك ما .كب صلا مه نا ا هذه واذكر ه هو ان ا ل عدة و لقا

صل حذوف دون  الا قدير م لايجوز ت لام . ف في الك حذف  عدم ال
 موجب ،

 

 

 

۩ ۩ ۩ 

 

 

 

 



 91 

 المبحث الثالث

 حيث الوضوح والخفاءمن  في مراتب الفاظ القران

اعلم ان الفاظ القران بهذا الاعتبار قسمان اجمالاً الاول من حيث 
 الوضوح والثاني من حيث الخفاء وكل منها على مراتب .

 فاما القسم الاول فهو من حيث وضوح المعنى فهي  

يقابله الخفي وهو اللفظ الذي يدل على معناه بصيغة  1اولاً الظاهر و
لى  قف ع ير تو صيص من غ مال التخ مع احت نه  ية تبي نة خارج ي قر

من  كم  طاب ل  فانكحوا ما عالى }  له ت سخ كقو بول الن يل وق والتأو
 النساء { فالاية ظاهرة الدلالة على اباحة النكاح . 

قوم  تى ي كام ح من اح يه  ما دل عل مل ب جوب الع ظاهر و كم ال وح
يله اونسخه .  دليلٌ صحيح على تخصيصه اوتأو

يق  لنص و ياً : ا كم باثان لى الح يدل ع لذي  فظ ا هو الل شكل : و له الم
يل  الذي سيق لاجله الكلام دلالة واضحة تحتمل التخصيص والتأو

 والنسخ . 

با { فهونص في نفي التماثل  كقوله تعالى } واحل الل  ه البيع وحرم الر
با   . وحكمه كحكم الظاهر .بين البيع والر

                                  
 324اصول التفسير وقواعده ص   1
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لذي  فظ ا هو الل مل :و له المج يقاب سر و ثاً المف لة ثال كم دلا لى الح يدل ع
بل  نه يق صيص ول ك يل او التخ مال للتاو ها احت قى مع لا يب ضحة  وا

 النسخ في عهد النبوة . 

كقوله تعالى } ان الانسان خلق هلوعاً { فسر بقوله } اذا مسه الشر 
جوب  سر و كم المف عاً { . وح كان منو ير  سه الخ  عاً واذا م كان جزو

يل والتخصيص ول العمل به   كن يقبل النسخ . ولايقبل التاو

لة  ناه دلا لى مع فظ اذي دل ع هو الل شابه و له المت يقاب كم و عاً : المح راب
عالى }  له ت سخ  كقو لا الن صيص و يل ولاالتخ مل التاو ية لاتحت قطع

 ولاتقبلوا لهم شهادةً ابداً { . 

يل  صيص والتأو له التخ عدم قبو مع  به  مل  جوب الع مه و وحك
 والنسخ . 

 لى مراتب ايضاً بحسب خفاء المعنى وهي :واما القسم الثاني فهو ع

مراده   في  ناه وخ شتبه مع ما ا هو  ظاهر : و له ال يقاب في : و لاً الخ او
صيغة  ير ال عارض غ سارق ب عالى } وال له ت لب كقو نال الابالط . لاي

سبة  ضوحه بالن مع و سارق (  فظ ) ال يديهما { فل فاقطعوا ا سارقة  وال
بالنسبة للطر ار والنباش لمن يأخذ المال دون علم صاحبه ل كنه خفي 

. 

في  له  نه بدخو مراد م شتبه ال هو ماي لنص و له ا يقاب شكل و ياً الم ثان
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شكال .  ئر الأ سا من  به  يز  بدليل يتم لايعرف الا جه  لى و شكاله ع أ
عالى  له ت في كقو شكال  قع الا قد و فاطه روا { ف باً  نتم جن } وان ك

ب من  بران  هة يعت من ج ما  بة فانه في الجنا لانف  فم وا سل ال اطن غ
 البدن ومن جهة اخرى يعتبران من ظاهره .

شتبه  عاني وا يه الم مت ف هو ماازدح سر و له المف يقاب مل و ثاً : المج ثال
قران  في ال لوارد  با ا بارة . كالر بنفس الع يدرك  شتباهاً لا نه ا مراد م ال

 . ()فانه مجمل فسره النبي 

يق لادراكه ح يقابله المحكم وهو مالاطر تى سقط ر ابعاً : المتشابه : و
ناه لب مع عض  1ط ند ب سور ع ئل ال في اوا عة  كالحروف المقط  .

ين  . 2المفسر

 

۩ ۩ ۩ 

 

 

                                  
ط دار  22/ ص 1كشف الاسرار شرح اصول البزدوي لعلاء الدين البخاري ج   1

 احياء التراث .
 وهم من توقف عن الخوض في طلب معناها وعدها من هذا القبيل .  2
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 المبحث الرابع 

 في البيان وانواعه 

ضاح  هو الاي يين و نى التب صدر بمع سم م غة : ا هو ل فه ف ي ما تعر فا
من  ليم . و نى التك لام بمع سليم والك نى الت سلام بمع هار كال والاظ

كل لى  يان ع لق الب من يط صوليين  فاء ام  الا مه خ سواء تقد ضاح  اي
لى  لا ع صولي إ صطلاح الا يان  بالا لايطلقون الب منهم  ير  لا . وكث

 1اظهار ماكان فيه خفاء

تاب  من ك تر  توا يان الم جواز ب يق  لم ان التحق شنقيطي " واع قال ال
ما  بالمفهوم ك طوق  يان المن جوز ب حاد . وكذلك ي بار الآ سنة باخ او

 مين ان المنطوق اظهر من المفهومقدمنا خلافاً لقوم منعوا ذلك زاع
لى  قدم ع طوق ي كل من نه ما يب با لاخفى .. واج لايبين با لاظهر  وا
المفهوم بل بعض المفاهيم اقوى دلالة على الامر من دلالة المنطوق 

سائمة زكاة " غنم ال في ال حديث "  هوم  لة مف ترى ان دلا لا يه . ا  عل
عدم ال في  هر  فة اظ في المعلو يرى الزكاة  لا من  ند  فة ع في المعلو زكاة 

لان  شاة "  شاة  عين  ب في ار حديث :"  طوق  موم من في ع ها  من دخول
  " اه . 2المفهوم اخص بها واقوى دلالة فيها من عموم المنطوق

                                  
 ط عالم الفوئد  11مقدمة اضواء البيان ص   1
 . المصدر نفسه  2
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صل  يان مت سمان ب بالمبين ق صاله  يث ات من ح يان  لم ان الب واع
يان  ب سه . و سياق نف في ال لوارد  ستثناء ا شرط والا صفة وال كال

سام  هو اق صل و يان منف ب غة و يان بالل ب سنة و يان بال ب بالقران و يان  : ب
 بالعقل .

ً  ثم البيان من حيث وجه بيانه للمبين انواع   : 1وهي ايضا

جاز ان  مال الم طع احت ما يق لام ب يد الك هو تاك ير و يان التقر لاول ب ا
طع احتمال بما يق الخصوص ان كان   كان المراد بالمؤكد حقيقته او

لاول ثال ا ماً . م لارض  المؤكد عا في ا بة  من داب ما  عالى }و له ت : قو
ئر في الاية يحتمل  ئر يطير بجناحيه الاأممٌ امثال كم { فان الطا ولاطا
يران  ستعمل لط عرب ت فان ال شهور  ير الم ته بغ في حقيق ستعمل  ان ي
سجد  عالى } ف له ت ثاني قو ثال ال ئر . وم طا يد  قال للبر ئر في طا ير ال لغ

فظ الملائ عون { فل هم اجم كة كل صوص الملائ به الخ يراد  قد  عام و كة 
 ، فقطع هذا الاحتمال بقول تعالى } كلهم اجمعون {

له   عض مايتناو ناول ب كم لايت يان ان الح هو ب ير و يان التغي ثاني : ب ال
موع  صير المج تى ي خره ح لى ا لام ع قف اول الك جب ان يتو ظه فو لف
بدل البعض  كلاماً واحداً  لئلا يلزم التناقض كالشرط والاستثناء و

 الصفة .و

                                  
 ومابعدها . بتصرف . 32/ ص 1تفسير النصوص لمحمد اديب ج  1
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لث  بهالثا يراد  بديل :و يان الت سخ : ب شرعي  الن كم  هاء ح يان انت هو ب و
 بدليل شرعي متراخٍ عنه .

ضرورة : يان ال بع : ب صل  الرا يان يح من لب نوع  هو  سي :  قال السرخ
بعة انواع هي :   بغير وضع له في الاصل وهو عند القائلين به ار

عالى } له ت في حكم المنطوق كقو مايكون  ها :  لد  اول له و كن  لم ي فان 
وورثه ابواه فلأمه الثلث { فتخصيص الام بالثلث بيان لاستحقاق 

 الاب للباقي .

او من شأنه  ثانيها : البيان بدلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان
 التكلم في الحادثة .

سكوت ال لة ال ها : دلا لتثالث ناس  تي جُع قوع ال فع و ضرورة د ناً ل بيا
 في الغرر .

 : مايثبت ضرورة اختصار الكلام .رابعها 

الخامس : بيان التفسير : وهو بيان مافيه خفاء نحو المشترك والمجمل 
 والمشكل .

۩ ۩ ۩ 
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 المبحث الخامس 

 في معاني مفردات يحتاجها المفسر

هم  لى ف نة ع سباب المعي هم الا من ا فردات  عاني الم فة م لم ان معر اع
فرا حال ا لام  هم الك فان ف عالى  تاب الل  ه ت ها ك ني علي مة ينب ده مقد

فردات شمل الم لام المركب . وت هم الك عال  1ف حروف واف سماء و ا
 وهي كمايلي :يكثر ورودها في القران 

مزة و -1 ياله حرف  هو هي  ستفهام و حدهما الا هين : ا لى وج اتي ع
ته صل ادوا هي ا هام و لب الاف هي  ط بامور  حذفهااجوواختصت   ز 

لى ها ع صديق ودخول صور والت ها للت عالى }  وورود له ت بات كقو الاث
أكان للناس عجباً { وعلى النفي كقوله تعالى } الم نشرح لك صدرك 

 2{ .فتفيد حينئذٍ التذكير والتنبيه والتعجب . وتقديمها على العاطف
حو : شرط ن لى ال ها ع قرى { . ودخول هل ال فأمن ا حو } أ ين ن فإ } أ

مران  بتم { ] آل ع تل انقل ك111مات اوق ها  من معاني ذلك : [ . و
لايؤمنون {  نذرهم  لم ت نذرتهم ام  ليهم ءأ سواء ع حو : }  ية ن سو . الت

كاره .  عدها وان في ماب لى ن تدل ع طالي و كار الاب ضاً الان ها اي ومن
ثاً {  كة إنا من الملائ خذ  بالبنين وات كم  ب صفاكم ر عالى :} أفأ له ت نحوقو

                                  
بن هشام في   1 وقد اعتنى كثير من اهل العلم بهذه المفردات كالمرادي في كتابه الجني الداني وا

يادة والاحسان في علوم القران  بن عقيلة المكي في الز مغني اللبيب والزركشي في البحر المحيط وا
 ذ من هذه ال كتب .ومايأتي من كلام مأخو

 الجملة معطوفة على خصائصها   2
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ماتنحتون {  بدون  قال أتع عالى }  له ت بيخي كقو تو كار ال ها الان .ومن
 تدل على وقوع مابعدها وذمه .و

صدرك {   لك  شرح  لم ن عالى } أ له ت نه قو ير وم كذلك للتقر تأتي  و
ترك  تأمرك ان ن صلاتك  شعيب أ قالوا يا عالى }  له ت لتهكم كقو ها ا ومن

شاء  في أموالنا مان نا اوأن نفعل  شيد مايعبد ءابائ إنك لأنت الحليم الر
لذي يأن ل لم  عالى } أ له ت ستبطاء كقو ها الا ها { ومن نوا { .ومن ن ءا

بك كيف مد الظل { .                                                                                                                                                                      التعجب كقوله تعالى } ألم تر الى ر

لزمإذ :  -2 سما ل كون ا عةوت ب لى ار كون ع ضي فت حوال :  1ن الما ا
الاول : ظرفاً وهو الغالب نحو قوله تعالى } إذ اخرجه الذين كفروا 
{ والثاني : مفعولاً به لفعل تقديره "اذكر" نحو } وإذ فرقنا بكم البحر 
{ والثالث : ان تكون بدلاً من المفعول نحو } واذكر في الكتاب مريمَ 

"مريم" ، الرابع : ان يكون مضافاً اليها  إذ انتبذت { ف  "إذ" بدل من
بن عقيلة  المكياسم زمان صالح للحذف نحو :  "قال  2}يومئذٍ{ قال ا

في  حو : } واذكر  في ن ها  ها وان ضافاً الي فاً اوم لاتقع الاظر هور  الجم
أي  الكتاب مريم إذ اتبذت { ظرف لمضاف وهو المفعول المحذوف

لى ال تدل ع قد  مريم " . و صة  في : اذكر ق ما  لة "اذا " ك ستقبال بمنز ا
تدل  ناقهم { . و في اع لال  مون . إذ الاغ سوف يعل عالى } ف له ت قو

                                  
يادة والاحسان في علوم القران ج  1   12/ ص  8الز
يادة والاحسان في علوم القران ج  2   16/ ص 8الز
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ايضاً على التعليل كما في قوله تعالى :} ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم انكم 
في العذاب مشتركون { أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب 

" قيل نحو} بعد إذ انتم بسبب ظلمكم . وتاتي ايضاً للتحقيق مثل "قد
 مسلمون { وتاتي للمفاجأة نحو: دخلت المسجد أذ الصلاة اقيمت .

 وتأتي على وجهين : اذا : -3

سمية  ختص بالجمل الا سمى الفجائية وت ئة فت كون للمفاج لاول : ان ت ا
  كقوله تعالى } فألقاها فاذا هي حية تسعى { .

 تكون ظرفية فالغالب ان جأة افمالثاني : ان لاتدل على ال

 للمستقبل متضمنة معنى الشرط وتختص بالدخول على الجمل الفعلية 

 : وهي حرف عند الجمهور ومعناها الجواب والجزاءاذن  -1

 اصبح :  -2

 

۩ ۩ ۩ 
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 المبحث السادس

 4في اسباب طروء الاحتمال على الفاظ القران

ب طة  سر الاحا ماينبغي للمف ظم  من اع باب  هذا ال حث  لم ان مبا ه اع
بمثابة لوازم الافتاء التي تؤهل  2لتأهله لتفسير كلام الل  ه عزوجل . فهي

 باختصار : اهمهاالمفتي للتصدر للافتاء .واليك بيان 

 الاول : تعدد القراءات 

صيص بين التخ موم  فاظ الع في ال تردد  ثاني : ال موم  . ال عام . والع وال
 المراد به الخصوص .

شترك  مل الم في ح تردد  لث : ال جواز الثا نا  عدة ه يه . والقا حد معان لى ا ع
 .حمل المشترك على كل معانيه ان لم يمنع من ذلك مانع 

هاد  لى الاجت مرده ا لم ان تداء . واع قف والاب في الو لاف  بع : الاخت الرا
بن الجزري " لما لم يمكن القارئ أن يقرأ  3لاالتوقيف . وفي ذلك يقول ا

جرِ  لم ي حد و فس وا في ن صة  سورة اوالق ت ال لة ال تين حا بين كلم نفس 
قف  يار و ئذٍ اخت جب حين ناء الكلمة و في اث كالتنفس  لك  بل ذ صل  الو
ستراحة  تنفس والا عد ال تداء ب ضاء اب عين ارت ستراحة . وت تنفس والا لل

                                  
 وقد افردت لهذا المبحث مؤلفا مستقلا لاهميته وكثرة تفاصيله . -  1
 اي مسائله -  2
 دار ال كتب العلميةط .  1/221النشر في القراءات العشر  -  3
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هر  بذلك يظ بالفهم إذ  خل  بالمعنى ولاي خل  لك مماي لايكون ذ حتم أن  وت
يحص القصد ولذلك حض الائمة على تعلمه ومعرفته   . .."اه الاعجاز و

ڳ   ڳ     چومن امثلة الاختلاف الحاصل بسبب الوقف قوله تعالى : 

ۀ  ہ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

ڭ  ڭ    ڭہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ې  ې     ې     ېۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ   ۆڭ  ۇ  ۇ

على لفظ الجلالة الوقف في ]ال عمران[ فقد اختلفوا  ى  ى  ئا  
ينبني على هذا الخلاف الاختلاف في معنى الاية ،  و

عدد  شأن ت لام ب قدم الك قد ت ضمير. و عود ال في  لاف  خامس : الاخت ال
عالى : له ت له قو ئر. ومثا ضما ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ ال

ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۇ  ۆ     ۇۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 ]الانعام[ . ۉ  

سادس : في ال لاف  ستثناء  الاخت سبب الا صل ب مال الحا شأ الاحت ومن
 الاستثناء من وجهين :

اولها : الاختلاف في الاستثناء اذا ورد عقيب جمل هل يعود اليها 
ينة كما في قوله تعالى :  ڑ   چاوالى الاخيرة وذلك عند خلوه من قر
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ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڑ  ک     ک   

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ڱڱ

فان الاحتمال في عود الاستثناء على الجلد ثمانين  ]النور[ ھ  ھ  
 جلدة اوعدم قبول الشهادة اوالحكم بالفسق .

 ً كما في  ثانيها : الاختلاف في كون الاستثناء متصلا اومنقطعا اومفرغا
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   چقوله تعالى : 

 ]الحجر[ . ۀ  

السابع : الاختلاف في حركة الاعراب . واعلم ان احتمال المحل 
لاكثر من حركة اعرابية ناشئ من التعذر اواشتغال المحل بحركة اخرى 
غيرحركة الاعراب اواشتراك وجهين بحركة اعرابية واحدة كما في نصب 

 ال الخمسة ونصب وجر جمع المذكر السالم . وجزم الافع

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چومن ذلك قوله تعالى : 

ً بلا  ڱ   ]البقرة[ فان قوله تعالى }تكتموا{ يحتمل ان يكون مجزوما
باً . يحتمل ان يكون منصو  الناهية و
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شتقاق كما في قوله تعالى : } واحصى الاالناشئ من  حتمالالتاسع : الا
يحتمل ان يكون اسم تفضيل  (احصى)كل شئ عددا { فان 

 والمنصوب تمييزا . وان يكون فعلاً والمنصوب مفعولاً .

 

 

 

 القسم الاول هىانت

 ويليه القسم الثاني باذن الله تعالى 

 

 

 

  

  




